
أطلقـت   2015 العـام  بدايـة  مـع 

مؤسسـات ووزارات وجهـات عامـة 

تابعـة لحكومة النظـام حملة "2015 

الحصـول  بهـدف  غـر"،  عيشـها 

عـى الخدمـات والسـلع مـن صالات 

ووزرات حكومية بأسـعار رخيصة أو 

أقـل مـن سـعرها الشـائع في أماكن 

تتبـع لجهـات خاصـة.

وتضمنـت الحملـة، التـي خصص لها 

الرسـمي ووسـائل إعلام  التلفزيـون 

إعلانـات  زمنيـة،  النظـام مسـاحات 

وحسـومات،  أسـعار  وعـروض 

في  الحكوميـة  الجهـات  تسـابقت 

عـى  لحثهـم  للمواطنـن  إظهارهـا 

الـراء، ولـي يشـعروا بـأن العـام 

2015 سـيكون فعـلًا غر، وسـتكون 

أيامـه خفيفـة الظـل عـى المواطـن 

بعدمـا وصـل الـدولار إلى 200 لـرة 

 .2015 بدايـة  في 

سـعر  كان   2015 العـام  بدايـة  مـع 

بحـدود  اللـرة  أمـام  الـدولار  صرف 

وعـود....... مـع  لـرة،   200
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مـر عـام 2015 كغـره مـن الأعـوام الأربعـة التـي 

كان  إنـه  البعـض  ويقـول  سـوريا،  في  سـبقته 

أكـر دمويـة مـن سـابقاته بحكـم توافـد كيانـات 

وميليشـيات جديـدة إلى جبهـات القتـال لدعم قوات 

الأسـد التـي اسـتنزفت عناصرهـا وغـدت تبحث عن 

بدائـل للحفـاظ عى تماسـك الجبهـات التـي تقاتل 

. فيها

وصعّـب التدخـل الـروسي في 30 أيلـول الماضي، من 

إيجـاد نمـوذج للحـل يرضى بـه جميع الأطـراف، ما 

عقّـد الأمـور، وخاصة في ظـل غياب تصـور واضح 

عـن الفـرة الزمنية التي سـتلعب فيها موسـكو دور 

"المخلّص" للأسـد.

كثـرة هـي الاجتماعـات التـي جـرت ولم تجلـب أي 

تطـور إلى السـاحة السياسـية في سـوريا، بل زادت 

القضيـة تعقيـدًا منـذ اجتماعـات موسـكو مطلـع 

العـام المـاضي، والتـي جمعـت معارضن سـورين 

وغـاب عنها الائتـلاف السـوري، مـرورًا باجتماعات 

فيينـا وصـولًا إلى الأخـرة  التي من المقـرر إجراؤها 

في 25 كانـون الثـاني الجـاري بجنيـف.

كل ذلـك جـاء بعـد فشـل المبعـوث الـدولي الأممـي 

إلى سـوريا سـتيفان دي ميسـتورا في بلـورة فكـرة 

اللجـان الأربـع، بعـد تبنـي مجلـس الأمـن الـدولي 

18 آب المـاضي، إجـراء محادثـات بـن النظـام  في 

دوليـة"  اتصـال  "مجموعـة  وتشـكيل  والمعارضـة 

لدعـم الحـل السـياسي في سـوريا، وخاصـة بعـد 

.2015 الإيـراني في تمـوز  النـووي  الاتفـاق 

عنـب بلدي أجـرت اسـتطلاع رأي في بعـض المناطق 

السـورية المحـررة وتحدثـت مـع عـدد مـن الأهـالي 

والمقاتلـن وكـوادر الهيئـات المدنيـة حـول إمكانيـة 

التوصـل إلى حـل خـلال عـام 2016، أيًا كان شـكله. 

الحل سياسي "بالمطلق"
وفي هـذا الصـدد كان تصـوّر الدكتـور ضيـاء، وهو 

طبيـب في المشـفى الميـداني بداريـا، هـو إمكانية أن 

تشـهد سـوريا حـلًا سياسـيًا "بالمطلق" خـلال عام 

2016، معتـراً الحـل "لـن يكـون مرضيًـا لأي طرف 

وإنمـا يضمـن وقف القتـال بـن النظـام والمعارضة 

. " فقط

أمـا القـاضي العـام في مدينـة داريـا، أبـو ظافـر، 

فلـم يسـتطع التكهن بمـا سـتؤول إليه الحـال، عى 

اعتبـار أن الأمـر ليـس بيـد النظـام ولا المعارضـة، 

فيهـا  تتحكـم  عالميـة  إقليميـة  توازنـات  "فهنـاك 

العظمـى". القـوى 

واعتـر القـاضي أن "الحـرب لـن تضـع أوزارهـا إلا 

إذا توحـدت المعارضـة وسـخرت إمكانياتهـا الضئيلة 

لـرب أركان النظـام حتى يسـقط"، داعيًـا إلى عدم 

انتظـار أي حـل لا يعـرف ميعاده.

"نحن من يملك الحل" 
حميـد مـن حي صـلاح الديـن )25 عامًا( مـن مدينة 

إذا أحببنـا  حلـب، اعتـر أن "الحـل بأيدينـا فنحـن 

بعضنـا البعض وتوحدنا نسـتطيع إسـقاط أكر من 

النظـام الحـالي وحليفيه الـروسي والإيـراني، وهذا 

مـا طالبنا بـه منـذ بداية الثـورة"....
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زين كنعان - داريا 

ربمـا يختزل هذا المشـهد معانـاة المواطنين 

السـوريين المحاصريـن في داريـا وكيـف 

مـع  مقارنـة  السـنة،  رأس  ليلـة  قضـوا 

يعيشـون تحـت سـيطرة  الذيـن  أقرانهـم 

كيلـو  عنهـم سـوى  يبعـدون  النظـام ولا 

أطبـق  الحصـار  لكـن  معـدودة.  مـرات 

عليهـم وقلـب حياتهـم وحولهـا إلى بؤس 

بالحريـة.  للمطالبـة  بعدمـا خرجـوا 

المقاتـل في صفـوف  والـد وسـيم  يقـول 

حديـث  في  بلـدي  لعنـب  الحـر  الجيـش 

يلخـص مـا مرت بـه المدينـة  خـال العام 

2015، "لم يكـن العام الـذي مضى أفضل 

من الـذي قبلـه، فمـع كل عام جديـد يقبل 

علينـا تـزداد المعانـاة وتضاف إلى مآسـينا 

أسـاليب وطـرق القتـل، وتتطـور  القـدرة 

التدميرية للأسـلحة التي تسـتخدمها قوات 

أن  أتخيـل  أكـن  فلـم  النظـام وحلفاؤهـا، 

مكـوث أسرتي في هـذه الحفـرة سـيطول 

كل هـذه المدة التـي تجاوزت 4 أشـهر، وها 

نحـن نسـتقبل العـام الجديـد فيها". 

لا يـدري أبو وسـيم ما يقولـه لأولاده الذي 

يقـف أمامهم كل يـوم "محرجًـا" على حد 

قولـه، فهم يطرحـون أسـئلة لا أجوبة لها. 

يضيـف أبـو وسـيم "نأمـل مـن اللـه بأن 

نكون قـد ودعنـا أحزاننـا ومعاناتنـا، وأن 

تكـون السـنة الجديـدة سـنة خـير ونصر 

وختـام لمعاناتنا".  

يفتقـد أهـالي داريا لأساسـيات الحياة، فقد 

تجـاوز  حصـار المدينـة عامـه الثالث، في 

حـين شـهدت في الأشـهر الأخيرة مـن هذا 

العـام تصعيـدًا عسـكرياً غير مسـبوق من 

قبـل قـوات النظـام، مـا أدى إلى تراجـع 

يعـد   الـذي  الزراعـي،  الإنتـاج  في  كبـير 

شريـان الحيـاة، وهـذا الواقـع اضطر عدد 

مـن المزارعين للتوقـف عن الزراعة بسـبب 

القصـف، وسـقوط عـدد منهم. 

تضرر قطاع التعليم 
لم يكـن قطـاع التعليـم بحـال أفضـل، إذ 

المدينـة  أطفـال  مـن  كبـير  عـدد  انقطـع 

الطرقـات  خطـورة  بسـبب  المـدارس  عـن 

أغلـب  وانشـغال  المتواصـل،  والقصـف 

أسـاتذة المـدارس بالقتـال عـلى الجبهـات 

الثـوري.  وبالعمـل 

أمـا الوضـع الطبـي في المدينة فيزداد سـوءًا 

بسـبب نفاد الكثـير مـن الأدوية الأساسـية، 

كأدويـة الالتهاب والمسـكنات، في حين تعمل 

المستشـفى الميدانيـة في البحث عـن الحلول 

البلديلة، مثل تصنيع السـيرومات واستخدام 

الشـاش  عـن  عوضًـا  القطنيـة  الأقمشـة 

والأربطـة، كـا تعاني المستشـفى من نقص 

حـاد في أدوية التخدير والمضـادات الحيوية، 

بالإضافـة إلى نفاد الأدوية الأساسـية كأدوية 

الأطفـال، وفـق مـا يقـول أبـو يـاسر، أحـد 

مسـعفي المشـفى الميداني. 

إصرار على النصر 
لا يخفـي أبـو مالك، قائد إحـدى مجموعات 

الجيـش الحـر في المدينـة، ألمـه مـع بداية 

العـام الجديـد فيقـول "لقـد خضنـا أعتى 

التقـدم  واسـتطعنا  العـام،  هـذا  المعـارك 

وتحريـر مقـام السـيدة سـكينة، وعدد من 

الأبنيـة بالإضافـة إلى منطقـة الجمعيـات 

في لهيـب داريـا، ووقفنا في وجـه الجيش 

المحـاولات  عـرات  في  لـه  وتصدينـا 

لاقتحـام المدينـة من قبـل النظام”، مشـيراً 

إلى أنـه "بالمقابـل قدمنا عرات الشـهداء، 

منهـم اثنـان مـن أهـم قاداتنـا وعـدد من 

القـادة الميدانيـين، فجميـع ذكريـات العام 

المـاضي فـاض فيهـا ألم فـراق الأصدقـاء 

عـلى فرحـة الانتصـارات".

يتابـع أبـو مالـك "حربنا مـع هـذا النظام 

لـن تنتهـي إلا بسـقوطه، وإصرارنـا عـلى 

الحيـاة أكبر مـن إصراره على قتلنـا، ولكن 

أكـر مـا يؤلمنـا هـي الحـال التـي وصـل 

النازحـون والذيـن بقـوا في  أهلنـا  إليهـا 

المدينـة، وأطفالنـا الذين حرموا من أبسـط 

حقوقهـم".

يؤكـد أبـو مالـك أنـه لم يعـد هنـاك أمـل 

بالـدول التـي تزعـم أنهـا تسـعى لإنهـاء 

والاجتاعـات  المؤتمـرات  وتعقـد  الأزمـة، 

لإيجـاد حـل، وأملنـا الوحيـد في الخـروج 

مـن هـذه الأزمـة، هـو ثقتنـا بالفـرج من 

عنـد اللـه وفي سـاحنا”.

داريا تنال الحصة الأكبر من البراميل 
مـن جهة أخـرى، يقول أبو ظافـر، القاضي 

بدايـة  في  نظـن  كنـا  المدينـة،  في  العـام 

المظاهـرات أن التغيـير سـيحصل في وقت 

قصـير، ولكـن لم نكـن نعلـم أن معاناتنـا 

سـتكون في كل عـام أكـبر من الـذي قبله 

وحالـة الشـتات التي أصابـت الجيش الحر 

تـزداد، والـكل يطالـب بالتوحـد ولا يوجد 

يعطـي  فهـذا  الأرض  عـلى  فعـي  شيء 

مـؤشًرا بـأن الثـورة لـن تنتهـي بعـرات 

السـنين "نأمل مـن الله بـأن تكون السـنة 

وانتصار". الجديـدة سـنة توحـد 

فيـا كشـف الناشـط الميـداني مهنـد أبـو 

الزيـن لعنـب بلـدي عـن حصيلـة البراميل 

المتفجـرة التـي سـقطت عـلى المدينة خال 

2015  وتجـاوزت 5 آلاف برميـل، بمعـدل 

30 برميـاً يوميًـا خال الأشـهر الخمسـة 

المدينـة  قصـف  إلى  بالإضافـة  الماضيـة، 

بالأسـلحة المحرمـة دوليًـا، فـكان نصيـب 

داريـا مـن القصف هـو الأوفـر مقارنة مع 

الثائرة. السـورية  المناطـق 

أمـا المجلـس المحـي للمدينـة فـصّرح على 

صفحتـه في فيسـبوك أن حصيلـة البراميل 

في عـام 2015 كانـت 3430 برمياً.

كيف قضى المحاصرون ليلة رأس السنة؟ 

النظام ينهي العام 2015 مستهدفًا داريا 
بـ 5 آلاف برميل 

في ليلة رأس السنة وداخل مدينة داريا المحاصرة، يحاور الطفل وسيم )10 سنوات( 
والده بعد أن سمع أصوات إطلاق نار كثيف في الأجواء، "شو هاد بابا..  ألعاب 

نارية؟ لا يا بابا هاد رصاص خطاط.. يعني الجيش الحر عم يحتفل بعيد رأس السنة؟ .. 
لا يا بابا هاد الجيش يلي محاصرنا عم يحتفل”، ليرد الطفل قائلًا "شو مشتهي إنزل 

عالشام اليوم وشوف الناس كيف عايشة”، يجيبه الأب "ان شاء الله، الله كريم يا 
بابا بس هلأ نزيل عالجورة مشان ما تاخد برد".

توزيع مياه 
الشرب في 

معضمية الشام 
25 كانون الأول 

 2015
)عنب بلدي(
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في ظـل نقـص الميـاه الصالحـة للـرب في معضميـة 

الشـام، حاولـت بعض الجهـات إيجاد حـل لتوفير المياه 

للأهالي بشـكل مسـتمر، فعمـل أعضاء المجلـس المحي 

ووجهـاء المدينـة بالتعـاون مـع مكاتـب لـواء الفجـر 

التابـع لألويـة سـيف الشـام العاملـة في المدينـة عـلى 

إقـرار مـروع في هـذا الصدد.

وأفاد مسـؤول المروع أمير الشـامي أنه بدأ بعـد الموافقة 

عليـه من قبـل الجهـة المانحـة، ثم شـكلت لجنـة حيادية 

مختصـة، وضعت آليـة و خطة عمل تناسـب الوضع الذي 

تعيشـه المدينـة، "وتحقق الحـد الأدنى من الأمـن المائي".

المـروع ينفـذ برعايـة مباشرة مـن مكاتب لـواء الفجر 

وبدعـم من الجبهة الجنوبية، إذ يجري التنسـيق بشـكل 

كامـل مـع المجلس المحـي والهيئات المدنيـة المعتمدة من 

قبـل المدنيين، وفقًا للشـامي.

بـدأ مـروع تأمين الميـاه لأهـالي المعضمية، منـذ قرابة 

عـلى  البدايـة  في  واقتـصر  مصغـر،  بشـكل  شـهرين 

إصـاح بعض الآبـار العامة وإنشـاء خزان ميـاه بجانب 

كل بـر عـلى أن يسـتخدمه المدنيـون للـرب والطبخ، 

بحسـب مسـؤول المروع.

جميعهـا  أصبحـت  بـراً   12 المـروع  كادر  وأصلـح 

الآبـار  هـذه  إن  الشـامي  وقـال  لاسـتخدام،  جاهـزة 

هـي جـزء مـن عدد أكـبر يعمـل عليـه المـروع، مردفاً 

"التنظيـم وحسـن الإدارة وحاجـة المدنيـين إضافـة إلى 

إرتفـاع عـدد السـكان داخـل الأحيـاء دعانـا لتطويـر 

. وتوسـيعه"  المـروع 

شـملت الآبـار المخدمـة للمـروع الغطاسـات الموجودة 

في الأحيـاء السـكنية للمدينـة، إذ أمـن القائمـون عليـه 

تكاليـف ومسـتلزمات ضخ الميـاه من البـر إلى خزانات 

المنـازل المجـاورة بالتعاون مـع أصحـاب الآبار .

"كوبونات"  للحصول على المياه
المدنيـين  ليشـمل  توسـع  المـروع  إن  الشـامي  وقـال 

القاطنـين بعيـدًا عـن أماكـن وجـود الآبـار، مـن خـال 

توزيـع بطاقات )كوبونات( تتيـح لحاملها تعبئة 5 براميل 

مـن ميـاه الآبـار لمرة واحـدة مـن أي صهريـج في المدينة. 

وبلـغ عـدد الكوبونـات الموزعـة عـلى المدنيـين 6 آلاف، 

وهـي عبـارة عـن وصـل ورقـي يسـتلمه رب الأسرة من 

مراكـز معتمـدة للتوزيـع، الذي بـدوره يسـلمه للعامل 

عـلى صهريـج الميـاه عنـد التعبئة . 

الشـامي لفـت إلى أن القائمـين عـلى المـروع أحصـوا 

عـدد المدنيين "بشـكل دقيـق"، داخل مدينـة المعضمية، 

"دون أن نفـرق بين سـكان أصليـين أو مهجرين"، وبلغ 

عددهـم قرابة 45 ألف نسـمة.

المـروع يسـير على قـدم وسـاق، وفقًا للشـامي، الذي 

الأهـالي"،  قبـولاً و رضًى مـن  أنـه "لاقـى  إلى  أشـار 

وحصلـت كل عائلـة عـلى 5 براميـل مـن الميـاه في أقل 

مـن أسـبوع، مردفـًا "سيسـتمر المـروع بشـكل دائم 

لتأمـين ميـاه الـرب للمدنيين".

5 سـنوات مـن الحـرب و الحصـار كانـت كافيـة لتؤثر 

عـلى معظـم الخدمـات في المعضميـة بمـا فيها شـبكة 

ميـاه الرب، التـي تعرضـت للقصـف و التخريب، ولم 

يسـتطع الأهـالي تأمين قطـع الغيـار لصيانتهـا، وختم 

الشـامي "مياهنـا تأتي مـن نبع عـين الفيجة و بسـبب 

الوضـع في الزبـداني قطعـت الميـاه كليًا عـن بلدنا ما 

انسـانية ". لكارثة  أدى 

وانقطـاع  المحروقـات  في  نقـص  مـن  المدينـة  تعـاني 

الكهربـاء منـذ 4 سـنوات، وكانـت قـوات الأسـد أغلقـت 

دمشـق،  والعاصمـة  بينهـا  الواصـل  الوحيـد  المعـبر 

السـبت 26 كانـون الأول، وخـيّرت لجنـة المصالحـة إمـا 

بإلقـاء السـاح وعـودة المعضميـة إلى “حضـن الوطن” 

بشـكل كامـل، ودخول الأمـن والجيـش إليهـا، أو خروج 

الجيش الحـر من المدينـة وإخاؤها، وإلا فسـتكون حرباً 

. حة مفتو

ومـن المقرر خـروج لجنة المصالحـة لمقابلة وفـد النظام 

وإباغـه ردهـا، إلا أنهـا وحتى مسـاء السـبت 2 كانون 

الثـاني الجـاري، لا زالت داخـل المدينة. 

وسط خروقات الأسد المتكررة وحصار المدينة
"كوبونات" للحصول على مياه الشرب في معضمية الشام

طفلان في مدينة 
داريا يتجنبان قصف 
البراميل داخل حفرة

31 كانون الاول 
2015

)المجلس المحلي 
لمدينة داريا(
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عنب بلدي - خاص

وصعّـب التدخـل الروسي في 30 أيلـول الماضي، من 

إيجـاد نموذج للحـل يرضى بـه جميع الأطـراف، ما 

عقّـد الأمـور، وخاصة في ظـل غياب تصـور واضح 

عـن الفـرة الزمنية التي سـتلعب فيها موسـكو دور 

"المخلصّ" للأسـد.

كثـيرة هـي الاجتاعـات التـي جـرت ولم تجلب أي 

تطـور إلى السـاحة السياسـية في سـوريا، بل زادت 

القضيـة تعقيـدًا منذ اجتاعات موسـكو مطلع العام 

المـاضي، والتـي جمعـت معارضين سـوريين وغاب 

عنهـا الائتـاف السـوري، مـرورًا باجتاعـات فيينا 

وصـولًا إلى الأخـيرة  التـي مـن المقـرر إجراؤها في 

25 كانـون الثـاني الجـاري بجنيف.

كل ذلـك جـاء بعـد فشـل المبعـوث الـدولي الأممـي 

إلى سـوريا سـتيفان دي ميسـتورا في بلـورة فكرة 

اللجـان الأربـع، بعـد تبنـي مجلـس الأمـن الـدولي 

في 18 آب المـاضي، إجـراء محادثـات بـين النظـام 

دوليـة"  اتصـال  "مجموعـة  وتشـكيل  والمعارضـة 

لدعـم الحـل السـياسي في سـوريا، وخاصـة بعـد 

الاتفـاق النـووي الإيـراني في تمـوز 2015.

عنب بلـدي أجرت اسـتطاع رأي في بعـض المناطق 

السـورية المحـررة وتحدثـت مـع عـدد مـن الأهالي 

والمقاتلـين وكـوادر الهيئـات المدنيـة حـول إمكانية 

التوصـل إلى حل خال عـام 2016، أياً كان شـكله. 

الحل سياسي "بالمطلق"
وفي هـذا الصـدد كان تصـوّر الدكتور ضيـاء، وهو 

طبيـب في المشـفى الميداني بداريـا، هـو إمكانية أن 

تشـهد سـوريا حـاً سياسـيًا "بالمطلق" خـال عام 

2016، معتـبراً الحل "لـن يكون مرضيًـا لأي طرف 

وإنمـا يضمـن وقـف القتال بـين النظـام والمعارضة 

. " فقط

أمـا القـاضي العـام في مدينـة داريـا، أبـو ظافـر، 

فلـم يسـتطع التكهن بمـا سـتؤول إليه الحـال، على 

اعتبـار أن الأمـر ليـس بيـد النظـام ولا المعارضـة، 

"فهنـاك توازنات إقليميـة عالمية تتحكـم فيها القوى 

. " لعظمى ا

واعتـبر القـاضي أن "الحـرب لـن تضـع أوزارها إلا 

إذا توحـدت المعارضة وسـخرت إمكانياتهـا الضئيلة 

لـرب أركان النظـام حتى يسـقط"، داعيًا إلى عدم 

انتظـار أي حـل لا يعـرف ميعاده.

"نحن من يملك الحل" 
حميـد من حي صـاح الديـن )25 عامًا( مـن مدينة 

حلـب، اعتـبر أن "الحـل بأيدينـا فنحـن إذا أحببنـا 

بعضنـا البعض وتوحدنا نسـتطيع إسـقاط أكبر من 

النظـام الحـالي وحليفيه الـروسي والإيـراني، وهذا 

مـا طالبنـا به منـذ بدايـة الثورة".

وأردف حميـد أن الحـل العسـكري أفضـل “فنحـن 

كان  أي  مـع  نجلـس  ولـن  للغـرب  مرتزقـة  لسـنا 

عـلى طاولـة الحـوار لأننـا لا نسـتطيع خيانـة دماء 

الشـهداء التـي غطـت أرض سـوريا".

أمـا أبـو الطيـب، وهـو مـن الحـي ذاتـه، فتمنـى 

الخـير والتكاتـف بـين الفصائـل لتحريـر سـوريا 

"عسـكرياً"، بينـا كان رأي حكمـت شـيحان، وهو 

الحـل  أن  حلـب،  في  الأمـة  مؤسسـة  عامـي  أحـد 

السـياسي هـو "الأجدى"، لأن العسـكري "سـيكون 

طويـاً وسـنفقد خالـه المزيـد مـن الشـهداء". 

بينـا كان رأي، وائل الحلواني، مصمم في مؤسسـة 

في  العسـكري  الحـل  أن  بحلـب،  الإعاميـة  بـراق 

سـوريا هـو القائـم، "لأنـه وعـلى مدى 5 سـنوات 

الـدولي  المجتمـع  يجتمـع  السـورية  الثـورة  مـن 

دون أي فائـدة أو أي مسـاعدة لهـذا الشـعب الـذي 

مايـزال ينـزح عـن المناطق المحـررة جـراء القصف 

الهمجـي".

محمـد نجيـب عقيـدي، أحد عنـاصر الدفـاع المدني 

في مركـز بـاب النـيرب بحلب، توقـع الحـل بانتهاء 

الحرب في سـوريا عسـكرياً، "لأن الثـورة ثورة حق، 

بغـض النظـر عـن المسـيئين لهـا"، مضيفًـا "هناك 

بـادرة خـير كانـت في 2015 وهـي دمـج وتوحـد 

عـدد مـن الفصائـل وهـذا مـا يرجـح كفـة للحـل 

العسـكري".

الحل العسكري "مستحيل"
العامـة  الهيئـة  في  العاملـين  أحـد  معـروف، 

للرياضـة والشـباب بحلـب، اعتـبر الحل العسـكري 

"مسـتحياً"، لأن الاعتـاد عليـه "يمكن أن تشـهده 

الاحقـة". الأجيـال 

نفسـه في  السـياسي سـيفرض  "الحـل  أن  وأردف 

البنـد  أن  باعتبـار  متفائـل  غـير  ولكنـي  النهايـة، 

الأسـاس الإشـكالي وهو مصير الأسـد، هو المسـيطر 

منـذ محادثـات جنيـف 1". وختـم معـروف حديثه 

"هنـاك تكتات عسـكرية جديـدة تولد بينـا تذهب 

أخـرى وكل يعمـل ضمن أجنـدات معينة وهـي التي 

تتحكـم بمصير الثـورة"، معتـبراً "الشـق المدني هو 

الأمـان الـذي يحلـم بـه السـوريون ونتمنـى عـلى 

الأقـل وقف إطـاق النـار كخطـوة أولى".

"معطيات الثورة تأزمت"
خلـدون الغانـم، محاسـب مركـز المتحـدة في درعا، 

وليـس سياسـيًا،  الحـل عسـكرياً  يكـون  أن  جـزم 

"بحكـم المعطيـات التـي نراهـا في البلـد حاليـًا"، 

بينـا قـال محمد رفاعي أحـد مقاتي الجيـش الحر، 

"ليـس هنـاك شيء يدل عـلى أن الحرب في سـوريا 

سـتنتهي عـام 2016 وخاصة بعد التدخـل الروسي 

وتقـدم النظـام في درعـا مؤخراً".

التجاريـة  المحـال  أحـد  مالـك  مسـالمة،  مهنـد  أمـا 

"كبـيرة  الخارجيـة  التدخـات  فاعتـبر  درعـا،  في 

ومعطيـات الثـورة تأزمـت ولـن تنتهي الحـرب عام 

2016، فيـا قال أحد قـادة جيش اليرمـوك، ويدعى 

أبـو عمـر، إن "الحل لـن يحدث أبـدًا فهنـاك مؤامرة 

كبـيرة دوليـة على سـوريا”.

استطلاع رأي في المناطق السورية المحررة 

هل ستشهد سوريا حلًا خلال عام 2016
وما شكله؟

لافتة رفعها نشطاء مدينة كفرنبل
2 كانون الثاني 2016
)صفحة لافتات كفرنبل(

مر عام 2015 كغيره من 
الأعوام الأربعة التي سبقته في 

سوريا، ويقول البعض إنه كان 
أكثر دموية من سابقاته بحكم 

توافد كيانات وميليشيات 
جديدة إلى جبهات القتال لدعم 

قوات الأسد التي استنزفت 
عناصرها وغدت تبحث عن 
بدائل للحفاظ على تماسك 

الجبهات التي تقاتل فيها.

أهـالي قرى وبلـدات ريف حـاة اعتبروا الحل السـياسي 

"كذبـة كبـيرة"، فقـال أحدهـم إن "الحـرب في سـوريا 

حرب على الإسـام والسـنة"، واعتـبر آخـر أن "أي توجه 

النظـام والحـل هـو  في هـذا الإطـار سـيكون لصالـح 

الثورة". بمتابعـة 

ولفـت مقاتلـو الجيـش الحـر في المنطقـة إلى أن الحـل 

السـياسي "مرفـوض"، في ظـل تواصـل نزيـف الدمـاء 

والمجـازر، وقـال أحدهم "سـنقاتل حتى آخر قطـرة دم.. 

الجميـع ضدنـا الروس وإيـران وحزب الله"، فيا تسـاءل 

آخـر "كيف سـيكون هنـاك حل سـياسي وجبهـات حلب 

كلهـا مفتوحـة، والمؤتمـرات الدولية فاشـلة".

"انتهـى  النظـام  أن  اعتـبروا  حلـب  ريـف  أهـالي  أمـا 

عسـكرياً"، بعد تحريـر إدلب ووادي الضيف، مسـتبعدين 

الحل السـياسي عـلى اعتبـاره، "كاذب وعبـارة عن وعود 

فقـط"، وقال أحدهـم "النظـام كان منهـارًا العام الماضي 

في مناطـق عـدة كمحافظـة إدلب وسـهل الغـاب بحاة، 

الهجمـة  في  وخاصـة  أنقـذه  الـروسي  التدخـل  ولكـن 

الأخـيرة عـلى ريف حلـب الجنـوبي".

فيـا تمنـى مقاتلو الريـف الحلبي "النصر أو الشـهادة"، 

وقـال أحدهـم "نحـن نحـارب الإيرانيين والـروس وليس 

النظـام السـوري، والجميـع يعملـون ضدنـا بمـن فيهـم 

الأمـم المتحـدة.. ليـس هناك غـير قوة السـاح".

المرتقبـة بـين نظـام الأسـد  المفاوضـات  ووصـف آخـر 

والمعارضـة السـورية أنهـا "ضحـك عـلى الشـعب، على 

اعتبـار أن القـوى الدوليـة طالبـت بمعارضـة معتدلة، إلا 

أنهـا اسـتهدفت قائد جيش الإسـام زهران علـوش، وكان 

اعتـدالًا". الأكر 

)المجموعـة  الدوليـة  الاجتاعـات  آخـر  إلى  وبالعـودة 

الدوليـة لدعم سـوريا( في فيينا، تريـن الثاني الماضي، 

أقـر "فيينـا2-" خريطـة طريـق للحـل السـياسي في 

سـوريا، بعد تفاهـم أمريكي - روسي عـلى ترك "مصير 

الأسـد"  عـلى الهامش، ورسـم معـالم المرحلـة الانتقالية 

مـن خـال مفاوضـات بـين نظـام الأسـد والمعارضـة 

لتشـكيل حكومـة تضـع دسـتورًا جديدًا، عـلى أن تجري 

انتخابـات تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة خال 18 شـهراً 

التوافق. مـن 

ثم جـاء تبنـي مجلـس الأمن الـدولي بالإجـاع بموجب 

لعمليـة  دوليـة  طريـق  خارطـة  دعـم   ،2254 القـرار 

السـام في سـوريا، 19 كانون الأول المـاضي، في خطوة 

هـي الأولى مـن نوعهـا منـذ 5 سـنوات، والـذي رسـم 

معـالم خريطة الحـل، ودعـا إلى مفاوضـات جديدة بين 

نظـام الأسـد والمعارضـة، كانـون الثـاني الجاري.

وحـول اسـتعداد الهيئـة السـورية العليـا للمفاوضـات 

الناطـق  قـال  الريـاض،  مؤتمـر  عـن  تمخضـت  التـي 

باسـمها، منذر ماخـوس، في تصريحـات نقلتها صحيفة 

الـرق الأوسـط، الجمعـة 1 كانـون الثاني الجـاري، إن 

الهيئة سـتعقد اجتاعًـا مفتوحًا في العاصمة السـعودية 

الريـاض ابتـداءً مـن يـوم الأحد.

الاجتاع سيسـتمر حتـى 21 من كانون الثـاني الجاري، 

عـلى أن ينتهـي قبـل 4 أيـام من موعـد بـدء المفاوضات 

المرتقبـة مع نظـام الأسـد في جنيف، وفقًـا لماخوس.

ونقلـت مصـادر لصحيفـة الـرق الأوسـط وصفتها بـ 

"المطلعـة"، أن الهيئة سـتلتقي الأسـبوع المقبل سـتيفان 

ديمسـتورا، المبعـوث الأممـي إلى سـوريا، ومـن المتوقع 

أنـه يطـرح مقرحـات روسـية بإضافـة أسـاء جديـدة 

إلى وفـد المعارضة السـورية، الأمـر الذي رفضته سـابقًا 

للمفاوضات. العليـا  الهيئـة 

وكانـت الهيئـة وجهـت رسـالة إلى الأمـين العـام للأمم 

المتحـدة بـان كي مـون، عـبّرت فيهـا عـن غضبهـا مـن 

الـدور الروسي في سـوريا واسـتمرارها بقصـف مناطق 

المعارضـة بعـد صـدور القـرار 2254 واسـتهداف قادة 

الإسـام  جيـش  قائـد  اغتيـال  آخرهـا  وكان  الفصائـل، 

علوش. زهـران 

قللـت غالبيـة العينـات التـي تضمنهـا اسـتطاع عنـب 

بلـدي من أهميـة المفاوضـات التي سـتحتضنها العاصمة 

الثـاني  25 كانـون  السـويسرية جنيـف في  السياسـية 

الجـاري، مشـيرةً إلى أن "مـا أخـذ بالقـوة لا يسـرد إلا 

بالقـوة"، فهل سـتكون المفاوضات "رأس خيـط" لتبني 

ينهـي  يضمـن حـاً سياسـيًا في سـوريا  ملـزم  قـرار 

مأسـاة شـعب اسـتمرت أكـر من 5 سـنوات؟

الحل السياسي "كذبة كبيرة"

رياض حجاب، رئيس الهيئة السورية العليا للمفاوضات التي 
تمخضت عن مؤتمر الرياض
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الديمقراطيـة" في  قـوات "سـوريا  تسـتمر 

عملياتهـا العسـكرية ضـد تنظيـم "الدولـة 

الرقـي،  حلـب  ريـف  في  الإسـامية" 

الـذي  تريـن،  سـد  محيـط  في  وتحديـدًا 

أحكمـت سـيطرتها عليـه السـبت 26 كانون 

قـوات  مـع  وتنسـيق  بدعـم  المـاضي  الأول 

الـدولي. التحالـف 

 ،2016 الثـاني  كانـون   2 السـبت،  صبـاح 

سـيطرتها  الديمقراطيـة"  "سـوريا  أعلنـت 

عـلى قـرى بـير خامـي، بـير خـدام، وتـل 

بـارود، وتقع جميعها جنوب شرق السـد، إلى 

جانب إحـكام قبضتهـا على عدد مـن المزارع 

والتـال المحيطـة.

وسـتتمكن “سـوريا الديمقراطيـة”، المقبولة 

غربيًـا، مـن التحكـم بقـدر كبير مـن الطاقة 

الكهربائيـة التي تغـذي ريف حلـب الرقي 

إلى  إضافـة  الدولـة،  لتنظيـم  الخاضـع 

اسـتفادتها مـن نحـو مليـاري مـر مكعـب 

مـن الميـاه المخزنـة في البحـيرة الصناعيـة 

التـي أنشـئت عـلى الفـرات.

وسـيفتح التقـدم الأخير على حسـاب تنظيم 

الدولـة معـارك منطقة منبج، لتدخـل المنطقة 

في حسـابات جديـدة يكـون زمـام المبـادرة 

الديمقراطية”. فيها بيـد “سـوريا 

وأعلن عـن تشـكيل "سـوريا الديمقراطية"، 

ويضـم   ،2015 الأول  تريـن   11 الأحـد 

وعربيـة  كرديـة  عسـكرية  تشـكيات 

وأخـرى مـن الأقليـات )جيـش الثـوار، غرفة 

عمليـات بـركان الفـرات، قـوات الصناديـد، 

تجمـع ألويـة الجزيـرة، المجلـس العسـكري 

السريـاني، وحـدات حاية الشـعب، وحدات 

التحالـف  بدعـم  وتحظـى  المـرأة(،  حايـة 

الـدولي لمحاربـة تنظيـم الدولـة.

7  قرى غمرها الفرات شرق حلب
غمـرت ميـاه نهـر الفـرات 7 قـرى في ريف 

حلـب الرقي، عقب سـيطرة قوات “سـوريا 

الديمقراطيـة” على سـد تريـن في منطقة 

منبـج وتوقـف عنفاتـه عـن العمـل، وسـط 

كارثـة  خشـية  ناشـطون  وجههـا  نـداءات 

إنسـانية في المنطقـة.

وأفـادت مصـادر محليـة في المنطقـة عنـب 

بلـدي أن ارتفـاع منسـوب الميـاه جـاء بعـد 

مغـادرة موظفي السـد عملهم عقب سـيطرة 

قـوات “سـوريا الديمقراطية”  عليـه، ما أدى 

إلى وقـف ضـخ الميـاه تزامنًا مع كميـة المياه 

المتدفقـة من الجانب الـركي، في حين ذهبت 

حسـابات موالية لتنظيم “الدولة الإسـامية” 

مـن  هـي  الديمقراطيـة”  “سـوريا  أن  إلى 

أوقفـت العنفـات، رغبـة منها بإغـراق القرى 

تبقـى مجـرد  لكنهـا  المنطقـة،  العربيـة في 

. ت تكهنا

 وحـذرت وزارة الطاقـة والـروة المعدنيـة في 

الحكومـة السـورية المؤقتة من كارثة إنسـانية 

في حـال تعرض سـد تريـن في ريف مدينة 

منبـج بريـف حلـب الرقـي، لأي اسـتهداف 

محيطـه،  في  الجاريـة  الاشـتباكات  خـال 

ووجهـت في بيـان لهـا، الأربعـاء 30 كانـون 

الأول، نـداءً إلى هيئـة الأمـم المتحـدة والهال 

والصليـب الأحمـر وجميـع المنظـات والدول 

الفاعلـة في الملـف السـوري لاتخاذ إجـراءات 

فورية لتحييد سـد ترين الكهرمـائي عن أي 

عمـل عسـكري في محيطه.

وطالـب البيـان بذل جميـع الجهود للسـاح 

السـد  في  العامـل  الفنـي  الـكادر  بإعـادة 

سـابقًا لإدارتـه وتشـغيله مـن حيـث تمرير 

الميـاه وتوليد الكهربـاء، وأكدت الـوزارة أنها 

تواصلـت مـع الحكومة الركية لإيقـاف المياه 

عـن السـد إلى حـين عودتـه للخدمة.

المهنـدس المعـاري سـلطان بـكاري، عضـو 

تجمـع المهندسـين الأحـرار في حلـب، كشـف 

عـبر صفحتـه الشـخصية عـن حلـول لوقف 

ارتفـاع منسـوب ميـاه السـد، بعـد التواصـل 

مـع بعـض المختصـين والمهندسـين في نقابة 

تشـغّل  لم  "إن  وقـال  الأحـرار،  المهندسـين 

العنفات وتـصرفّ الكهرباء مـن قبل أحد فنيي 

غرفـة العمليـات لتصريف الميـاه الزائدة، يمكن 

العمل عـلى فتح الفتحـات الجانبية والسـفلية 

في السـد وتفتـح ميكانيكيًـا وكهربائيًـا".

وأوضـح بـكاري أنـه عنـد تعـذر الخطوتين 

السـابقتين "هنـاك فتحـة المفيض في جسـم 

السـد وتفتـح تلقائيًـا عنـد وصـول الضغط 

إلى حـد معين، وهـذا آخـر العـاج"، محذرًا 

مـن أن انفجـار فتحة المفيـض سـتؤدي إلى 

دمـار في سـاحة التحويـل، لكـن لا يوجد أي 

تخـوف مـن انهيار السـد إنشـائيًا.

ولفـت إلى وجـود كـوادر فنيـة مـن السـد 

مـدار  الأمـر “عـلى  تتابـع  المنطقـة  ضمـن 

لهـا  تسـنح  عندمـا  وسـتتدخل  السـاعة” 

الفرصـة للدخـول وفتح المفيضـات لتصريف 

الأتـراك  التواصـل مـع  الميـاه، وأردف “تـم 

لإيقـاف تدفـق المياه كحـل احتياطـي مؤقت 

بالتدخـل”. الفرصـة  تسـنح  ريثـا 

وبلـغ مـد المياه عـلى الضفة الرقيـة لبحيرة 

تريـن نحـو 500 مـر، وغمرت قـرى قره 

قـوزاق، سـهل القملـق، بـوراز، مزرعـة تـل 

أحمـر، تـل العـبر، القبـة، وجعـدة، وسـط 

تخـوف مـن انهيـار قـد يواجهه السـد.

كارثة إنسانية تنتظر منطقة منبج إثر توقف عنفات السد عن العمل 

سد تشرين..
الإنجاز الأكبر لـ "سوريا الديمقراطية" منذ تأسيسها

صورة أرشيفية لسد تشرين
)إنترنت(
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لعبـت الأحـوال الجويـة دورًا هامًـا في 

معركـة الشـيخ مسـكين، والتـي بدأتهـا 

قـوات الأسـد وحليفها حـزب الله سـعيًا 

للسـيطرة عـلى المدينـة الواقعـة شـال 

أيام.  5 درعـا قبـل 

هـدوء ملحـوظ شـهده يـوم السـبت 2 

المواقـع  الثـاني، وحفـاظ عـلى  كانـون 

وتدعيمهـا من كا الجانبـين، ريثا تهدء 

الغزيـرة  والأمطـار  القطبيـة  العاصفـة 

التـي شـهدتها درعا منذ صبـاح الجمعة.

أسـفرت المعارك المسـتمرة منذ 5 أيام عن 

تقـدم ملحـوظ لقوات الأسـد في الشـيخ 

مسـكين، معتمـدة عـلى دعم حـزب الله 

اللبنـاني بـراً والطـيران الـروسي جـوًا، 

الأمر الـذي أكدته قنـاة "روسـيا اليوم" 

الرسـمية، حيـث سـيطرت عـلى معظـم 

اللـواء 82 وسريـة النـيران التابعـة لـه، 

إلى جانب أجـزاء من المحورين الشـالي 

زالـت  لا  حـين  في  للمدينـة،  والرقـي 

بمعظـم  تحتفـظ  المعارضـة  فصائـل 

مسـاحات المدينـة.

وسـيطرت فصائل المعارضة عـلى مدينة 

الشـيخ مسـكين واللـواء 82 المحيط بها 

في كانـون الأول 2015، وحاولـت قوات 

الأسـد منذ ذلـك التاريـخ اسـتعادة هذه 

لموقعهـا  نظـراً  مـرات،  عـدة  المنطقـة 

الاسـراتيجي عـلى طريق نـوى- إزرع، 

درعا. شـال 

وفي السـياق، كشـفت صفحـات موالية 

ضبـاط   5 أسـاء  عـن  الأسـد  لنظـام 

لقـوات الأسـد قتلـوا في معـارك مدينـة 

يومـين،  منـذ  الدائـرة  الشـيخ مسـكين 

اللـه  عبـد  عـار  الرائـد  أن  وأوضحـت 

الغـاب  الحوايـق في سـهل  قريـة  مـن 

قتـل خـال معـارك  بمحافظـة حـاة، 

المدينـة. الثاثـاء عـلى أطـراف  أمـس 

كذلـك نعت صفحـة الدفـاع الوطني في 

درعـا كاً مـن المـازم شرف عي عيسى 

ديب مـن قريـة العنـازة التابعة للشـيخ 

بـدر في محافظـة طرطـوس، والمـازم 

شرف أوس عـزت دلا مـن منطقة بانياس 

مازمـي  جانـب  إلى  طرطـوس،  في 

“شرف” مـن منطقـة جبلـة في ريـف 

الاذقيـة، وها فـراس يحيى حسـن من 

قريـة الأشرفيـة، وأحمـد إسـاعيل مـن 

قريـة البـوادي جرمـاتي.

عـرات المجنديـن والمتطوعين في جيش 

قتلـوا  الداعمـة  والميليشـيات  النظـام 

خـال معـارك المدينة أيضًـا، دون وجود 

إحصائيـة واضحـة لعددهـم، في حـين 

أوضـح مركـز توثيـق الشـهداء في درعا 

أن 17 عنـصًرا مـن الجيـش الحـر قتلوا 

قـوات  تقـدم  تصديهم لمحاولـة  أثنـاء 

المدينة. نحـو  الأسـد 

التطـورات التي تشـهدها محافظـة درعا 

دعـت فصائـل الجيـش الحـر والفصائل 

عمليـات  غرفـة  إنشـاء  إلى  الإسـامية 

مـا  اسـتعادة  بغيـة  موحـدة  عسـكرية 

خسرتـه خـال الأيـام الماضيـة، بحسـب 

مراسـل عنب بلدي في المحافظة، مشـددًا 

سـتكون  مسـكين  الشـيخ  خسـارة  أن 

ضربـة موجعـة ذات تبعـات مباشرة على 

جبهـات درعـا المدينة التي تبعـد عنها 20 

كيلومـراً.

مجهولـون  اختطـف  الأثنـاء،  هـذه  في 

محافـظ درعـا "الحـرة" يعقـوب العار 

طريـق  عـلى  الأول  كانـون   28 في 

مزيريب-العجمـي، دون أنباء عن مصيره 

حتـى اللحظـة، كذلك اختطـف وفي ذات 

المـكان محمد الجلـم )أبو الـبراء(، قاضي 

في  العـدل  دار  محكمـة  في  الجنايـات 

حـوران، فجـر السـبت 2 كانـون الثاني، 

ليطلـق سراحـه بعـد سـاعات.

في ظل تردي 
الأوضاع الأمنية..

حوران وجهة 
جديدة للأسد 

وحلفائه

أنشـئ سـد ترين عـى نهر الفـرات ضمـن المنطقـة التي 

تتبـع إداريًـا لمدينـة منبـج في ريـف حلـب الرقـي، أواخر 

الخدمـة  الرئيـس حافـظ الأسـد، ودخـل فعليًـا في  عهـد 

بتاريـخ 1999، بتكلفة قـدرت بنحو 22 مليار لرة سـورية.

يحتـوي السـد عـى 6 مجموعات توليـد كهربائيـة ضخمة 

كان لهـا دور كبـر بإيصـال الكهربـاء لمـدن وبلـدات ريـف 

حلـب الرقـي بشـكل كامل.

الفـرات  نهـر  ضفتـا  خضعـت   2014 عـام  مطلـع  وفي 

“الدولـة الإسـلامية” بشـكل  لتنظيـم  الرقيـة والغربيـة 

كامـل، إضافـة إلى المـدن والبلـدات الممتـدة مـن شرق حلب 

وحتـى مدينـة الرقـة.

وتمكنـت قـوات "سـوريا الديمقراطيـة" مـن طـرد تنظيم 

الدولـة والسـيطرة عـى سـد ترين، بعـد سلسـلة معارك 

بدأتهـا قـوات "بـركان الفـرات" التـي انضـوت مؤخـرًا في 

"سـوريا الديمقراطيـة"، وسـيطرت من خلالهـا عى جسر 

"قـره قـوزاق" وبلـدة صريـن المجـاورة والقريبة مـن بلدة 

عـن العـرب )كوباني(.

ويبعـد سـد تريـن 25 كيلومـراً عـن مدينة منبـج ونحو 

58 كيلومـراً عـن مدينـة البـاب، أبـرز مـدن التنظيـم في 

ريـف حلب، وبسـيطرة “سـوريا الديمقراطيـة” عليه تقطع 

طريـق الفـرات عـى مقاتـي التنظيـم، ليتبقى لهـم طريق 

مسـكنة جنـوب بحرة “الأسـد” كطريـق إمـداد وحيد بن 

وحلب. الرقـة 

سد تشرين وأهميته
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http://www.enabbaladi.org/archives/59275
www.enabbaladi.org/archives/59158
http://www.enabbaladi.org/archives/59275
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عبد اللطيف الحمصي - حمص 

"كل شيء كان حـاضًرا في الاعتصـام اليـوم 

إلا جـرح الزهـراء النـازف، كنـت أعتقـد أننا 

سـنكون أمـام وقفـة احتجاجيـة تضـع حدًا 

للفسـاد وتوقـظ الضائر النائمـة في مكاتب 

المسـؤولين… ما شـاهدناه هـو مجموعة من 

الشـباب والشـابات لا يعلمـون مـا يفعلون، 

ومـن كان منهـم صـوت حـق فقـد ضـاع 

وسـط الفوضى"، بهـذا علـق الإعامي أحمد 

العاقـل، وهـو مراسـل قنـاة سـا المواليـة 

مدينـة  في  النظـام  إعاميـي  أبـرز  وأحـد 

حمـص عـلى الاعتصـام قـرب دوار الرئيس، 

الثاثـاء 29 كانـون الأول، والـذي دعـا إليـه 

الموالـون احتجاجًـا عـلى سلسـلة التفجيرات 

في الأحيـاء المواليـة.

وضربـت سـيارتان مفخختان حـي الزهراء، 

الاثنـين 28 كانون الأول، ما أدى إلى سـقوط 

عـدد مـن القتـلى والجرحى، حسـبا نرت 

الرسمية. سـانا  وكالة 

وتبنّى تنظيم "الدولة الإسـامية" التفجيرات، 

ونـر المكتـب الإعامـي لولاية حمـص، كا 

يسـميها التنظيـم، بيانـًا قال فيـه "في عملية 

يـسر اللـه أسـبابها انطلـق أمس فـارس من 

فرسـان الشـهادة بسـيارة مفخخة مسـتهدفاً 

تجمعًـا للنصيريـة في حـي الزهراء".

 

"سيلفي" في اعتصام الدم
وتابـع العاقـل عـبر صفحتـه في فيسـبوك، 

منتقـدًا الأعـداد القليلة التـي لم تتجاوز ألفي 

شـخص، إضافـة للفـوضى وغيـاب التنظيم 

جميـع  واسـتلهامهم  الأهـداف،  وضيـاع 

الشـعارات مـن شـعارات الثـورة السـورية 

كــ “يا زهـرا.. حنا معـاكي للموت، الشـعب 

يريـد إسـقاط المحافـظ ، لا دراسـة ولا إعار 

المحافظ”. يسـقط  حتـى 

وفتـاة  شـاب  الاعتصـام،  "في  وأضـاف   

يغنـي  للذكـرى، شـاب  السـيلفي  يلتقطـون 

العتابـا للزهـراء على أكتـاف زميلتـه، هتافات 

طائفيـة تذكرنـا بهتافـات مـا سـمي بالثورة 

مـع  المزعومـة  ثورتهـم  شـعارات  السـورية، 

تحريـف بعـض المفـردات، فـوضى في المكان 

دون وجـود من يوجه الاعتصـام للطريق الذي 

يمكـن من خالـه الوصـول للمطالـب المحقة، 

ضحـكات و قهقهـات لا تشـبه وجـع الأمـس، 

أناقتهـن ومكياجهـن وسـط  بكامـل  فتيـات 

الحشـود لا نـدري مـا هـي مطالبهـن".

المواليـة  بدورهـا، شـنت بعـض الصفحـات 

حربـًا عـلى الإعامي العاقـل، وهـو ابن حي 

الزهراء، لتتحـول القضية مـن مطالب لإيجاد 

وسـائل لحايـة الأحياء إلى قضية شـخصية 

واتهامـات متبادلـة بـين بعـض الإعاميـين 

الدفـاع  صفحـة  وخاصـة  والصفحـات، 

الوطنـي التـي وجهـت كامًا قاسـيًا لمراسـل 

قنـاة المياديـن، طارق عـي، واصفـةً إياه بـ 

"المرتـزق"، ووجهـت لـه تهديدًا مبـاشًرا بعد 

أن لمـّح لفسـاد مجموعـات الدفـاع الوطنـي 

متهـاً إياهـا بشـكل مبطنّ بتسـهيل حدوث 

التفجـيرات مقابـل مبالـغ مالية.

خطوات للحد من التفجيرات
تبعـات الانفجـار والاعتصـام لم تتوقف عند 

هـذا الحـد، فقد سـقط في الانفجار عـددٌ من 

العسـكريين بعضهـم كان عائـدًا مـن مطار 

كويـرس في حلـب كالجنـدي غيـث بلـول، 

إضافـة لعضـو اللجنـة الأمنية ومدير شـبكة 

أخبـار حمـص الأولى عـي النقـري، مـا زاد 

سـخط الموالـين الذيـن تخبطـوا في توجيـه 

التهم. وكَيـل  الاتهامـات 

وتوزعـت التهـم تـارةً إلى محافـظ حمـص 

طـال البرازي، بالاسـتهتار بحيـاة المواطنين 

وسـعيه لإنجـاز المصالحـة أكر مـن حرصه 

عـلى تأمـين وسـائل الحايـة والأمـان مـن 

أجهـزة كشـف متفجـرات وكامـيرات مراقبة 

وغيرهـا، وتـارةً كان التحريض عـلى منظمة 

الهـال الأحمـر العاملـة في حمـص، وأخرى 

إلى اللجنـة الأمنيـة والدفاع الوطنـي، إلا أنها 

لم تتجـاوز تلـك الخطـوط نحو القيـادة في 

دمشـق، ومن يتعـدى الخطـوط في تعليقاته 

عـلى فيسـبوك كانت تحـذف تعليقاتـه فورًا.

حملات مناصرة لا تنجح
إلى ذلـك، دعـا مديـر أوقاف حمـص، عصام 

المـصري الخطباء والمشـايخ وبعـض الأهالي 

والغوطـة  والحمـرا  الإنشـاءات  أحيـاء  مـن 

حـي  في  تضامـن  لوقفـة  الشـامي  وكـرم 

الإنشـاءات، الخميس 31 كانـون الأول، إلا أن 

الوقفة فشـلت واضطـر العديد مـن أصحاب 

المحـات لإغاقهـا حتـى لا يجبرهـم الأمـن 

عـلى المشـاركة.

 ويعـود رفـض المشـاركة في الحملـة لعـدة 

المواليـة  الأحيـاء  سـكان  أن  أهمهـا  أسـباب 

إلا  اعتصامهـم  في  يخـرج  ولم  منقسـمون 

مئـات، كـا أن الأحيـاء "الثائـرة" تـررت 

قبـل عامـين مـن العمليـات العسـكرية في 

الموالـين. حمـص وسـط "شـاتة" 

وتبقـى تفجـيرات الأحيـاء الموالية لغـزاً عصيًا 

عـلى الفهـم في ظـل سـيطرة النظـام الكاملة 

عـلى مدينـة حمـص والتدقيـق الشـديد عـلى 

الحواجـز، إذ لا تمـر سـيارة دون أن تفتش ولا 

يـكاد يمـر مواطـن دون أن يتـم التدقيـق في 

هويتـه، فكيف لانتحاريـين ومفخخات بأطنان 

المتفجـرات أن تخـرق كل هـذا التحصينات؟

تبعات تفجيرات حي الزهراء الموالي 

اعتصام "فاشل" في حمص وشعارات الثورة 
حاضرة في حناجر مؤيدي الأسد

اعتصام لموالي 
الاسد في حي 

الزهراء الحمصي
29 كانون الأول 

2015
)انترنت(

• فتح باب التطوع لعددٍ من الرجال في كل حي 
بعقد مؤقت وراتب شهري، ستكون مهمتهم 
مؤازرة الحواجز والتدقيق مع صلاحيات كامله.

• وضع بطاقات تعريف )باركود( لسيارات كل حي 
لتمييز أي سيارة غريبة من خارج الحي.

• وصول أجهزة كشف المتفجرات أصبح مسألة 
وقت، والأجهزة في طريقها إلى حمص.

• منع كل المظاهر المخلة بالأمن أيًا كان مرتكبها، 
وقمع أي مخالف )سيارات بلا نمر وما شابه ذلك(.

• وضع وتركيب فوري لكاميرات على الحواجز 
وفي الشوارع الرئيسية والحساسة.

• محاسبة المقصرين بغض النظر عن انتمائهم.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان 

أصـدرت الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان، تقريـراً 

وثقـت فيه عـدد الضحايـا خـال عـام 2015، الثاثاء 

29 كانـون الأول 2016، وقالـت إن أكـر مـن 21 ألف 

شـخص قتلـوا عـلى يـد الجهـات الرئيسـة الفاعلة في 

. يا سور

التقريـر قـدم إحصائيـة الضحايـا، الذين قتلـت القوات 

الحكوميـة منهـم 15748 شـخصًا، مـن بينهـم 3704 

مسـلحين و12044 مدنيـًا، فيـا قتـل مـا لا يقـل عـن 

و4  أطفـال   7 بينهـم  التعذيـب  تحـت  آخريـن   1546

. ت ا سيد

وأشـار التقريـر إلى أن قـوات يزُعـم أنها روسـية قتلت 

849 شـخصًا، بينهم 17 من مسـلحي المعارضة، إضافة 

إلى 832 مدنيًـا، بينهم 199 طفاً و109 سـيدات.

تحـت  أشـخاص  و4  مدنيًـا   132 مقتـل  سـجل  كـا 

التعذيـب عـلى يـد قـوات الإدارة الذاتيـة الكرديـة، فيا 

قتـل تنظيـم “داعـش” 2098 آخريـن، وقتلـت جبهـة 

167 شـخصًا. النـصرة 

شـخصًا   1121 المسـلحة  المعارضـة  فصائـل  وقتلـت 

بينهـم 9 تحـت التعذيـب، بينـا قتلـت قـوات التحالف 

277 شـخصًا بينهـم 6 مـن مسـلحي المعارضـة و271 

. نيًا مد

الشـبكة وثقت مقتـل 787 شـخصًا، توزعـوا إلى 168 

مسـلحًا و619 مدنيًـا، بينهم 113 طفاً و111 سـيدة، 

الهجـرة أو في حـوادث  إمـا غرقـًا في مراكـب  قتلـوا 

التفجـيرات التـي لم تسـتطع الشـبكة التأكد مـن هوية 

منفذيهـا، أو عـلى يـد مجموعـات مجهولة.

ريف دمشق يتصدر حصيلة ضحايا التعذيب
وفي تقريـر آخـر أصدرتـه الشـبكة، الجمعـة 1 كانون 

الثـاني، وثقـت مقتـل مـا لا يقـل عـن 1592 شـخصًا 

تحـت التعذيـب عـام 2015، على يـد الجهات الرئيسـة 

الفاعلـة في سـوريا، بينهم 34 شـخصًا في كانون الأول 

لماضي. ا

وسـجل التقريـر 1546 حالـة وفـاة تحـت التعذيـب 

عـلى يـد القـوات الحكومية توزعـت إلى 127 مسـلحًا 

7 أطفـال و4  مـن المعارضـة و1419 مدنيـًا، بينهـم 

سـيدات  659( ضحيـة منهـم عرفـت من خـال صور 

المسربة(. قيـصر 

تنظيـم “الدولـة الإسـامية” قتـل 10 أشـخاص تحـت 

التعذيـب، بينا قتـل 19 آخرين على يد جبهـة النصرة، 

و9 كانـت فصائـل المعارضـة المسـلحة مسـؤولة عـن 

مقتلهـم، فيـا قتلـت وحـدات حايـة الشـعب الكردية 

4 أشـخاص، وقتـل مثلهـم عـلى يـد جهـات لم تتمكن 

الشـبكة مـن تحديدها.

ووفـق التقريـر فـإن محافظـة ريـف دمشـق سـجلت 

الإحصائيـة الأعـلى في عـدد الضحايـا تحـت التعذيـب 

خـال عـام 2015، وبلـغ عددهـم 524 شـخصًا، بينا 

بلـغ عددهـم في درعـا 435، 183 في حـاة، 104 في 

في   64 إدلـب،  في   85 الـزور،  ديـر  في   90 حمـص، 

دمشـق، 39 في حلـب، 21 في الاذقيـة، 18 في الرقـة، 

12 في الحسـكة، 9 في القنيطـرة، 5 في طرطـوس و3 

في السـويداء.

وتشـير الشـبكة دائمـًا إلى صعوبـات تواجـه فريقها 

فيـا يخص توثيـق الضحايـا، لأن أعدادًا كبـيرة تقتل 

عـلى جبهـات القتـال وليـس داخـل المـدن، وبالتالي 

اسـم  مـن  تفاصيـل  عـلى  الحصـول  مـن  تتمكـن  لا 

وصـورة وغـير ذلـك، وبالتـالي فـإن مـا توثقـه هو 

أقـل بكثـير مـن العـدد الفعي.

1592 ضحية تحت التعذيب
أكثر من 21 ألفًا قتلوا في سوريا خلال عام 2015

بسم الله الرحمن الرحيم

لواء راية الإسلام - حلب - المكتب الإعلامي

إننـا في لـواء رايـة الإسـلام- حلـب نقـوم 

والربـاط  الممتلـكات  تلـك  بحمايـة  بدورنـا 

الإجـرام  القتـال ضـد نظـام  عـى جبهـات 

سـعيد  الشـيخ  منطقـة  في  وميليشـياته 

بحلـب. حيـث إننـا نقـوم وبـإشراف لجنـة 

شرعيـة مؤلفـة مـن الفصائل الموجـودة في 

القطـاع بفك وإزالـة القطع الصالحـة للعمل 

)المجلـس  الخدميـة  للجهـات  وتسـليمها 

المحـي للمدينـة - الإدارة العامـة للخدمـات( 

وبشـكل منظـم وموثـق، وذلـك للاسـتفادة 

منهـا في مناطـق أخـرى مـن أحيـاء حلـب 

المحـررة. 

حسن حريتاني

مدير المكتب الإعلامي - لواء راية الإسلام

ردًا على تقرير “شركة 
الكهرباء في الشيخ سعيد 
تسرق برعاية راية الإسلام” 

المنشور في العدد 199 بتاريخ 
13 كانون الأول 2015

رغم فشل الاعتصام إلا أن أصداء الانفجار، 
أدت حسب صفحة أخبار المنطقة الوسطى 

إلى اتخاذ القرارات التالية:

http://www.enabbaladi.org/archives/59269
http://www.enabbaladi.org/archives/59269
http://www.enabbaladi.org/archives/58883
http://www.enabbaladi.org
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رصد نهاري ومعارك ليلية 

محاولات لمنع قوات الأسد من التقدم في 
ريف اللاذقية 

أحمد حاج بكري - ريف اللاذقية 

التقـدم كان بدعـم جـوي روسي كثيـف، 

اسـتهدف  وصاروخـي  مدفعـي  وقصـف 

الاذقيـة  ريـف  مـن  مختلفـة  مناطـق 

المحـرر، وشـاركت جميـع مراصـد النظام 

المرفـة عـلى قـرى الريـف فيـه.

وأفـاد أبو عـي، أحد قياديـي الفرقة الأولى 

هـو  النظـام  تقـدم  سـبب  أن  السـاحلية، 

الدعـم الجوي الـروسي بالدرجة الأولى في 

مختلف جبهات السـاحل، إذ يشـن الطيران 

تقريبًـا أكـر مـن 60 غـارة جويـة يوميًا، 

جبـي  وبلـدات  قـرى  خالهـا  يسـتهدف 

إلى  المؤديـة  والطـرق  والركـان  الأكـراد 

الجبهـات والمشـافي الميدانيـة.

وأردف أبـو عي في حديثـه لعنب بلدي، أن 

الطيران يسـتهدف السـيارات التـي تحاول 

إسـعاف الجرحـى من خطـوط الاشـتباك، 

"ورغـم ذلـك تمكـن الثـوار من صـد أكر 

مـن هجـوم للنظـام باتجـاه بـرج القصب 

وباقـي المناطق التـي خسرناهـا مؤخراً". 

العـدد الكبير لعنـاصر الاقتحـام الذي يزج 

الاذقيـة  النظـام في معـارك ريـف  بهـم 

الأخـيرة، هو مـا سـاعده في التقـدم، وفقًا 

الـذي لفـت إلى عمليـات  لـ"أبـو عـي"، 

لاسـرجاع  "الثـوار"  نفذهـا  عسـكرية 

بعـض المناطق التي سـيطر النظـام عليها.

ومكّنـت العمليات العسـكرية، الجيش الحر 

وباقـي الفصائـل في المنطقـة، مـن قتـل 

عدد مـن عنـاصر النظـام واغتنام أسـلحة 

وذخائـر مختلفـة، إضافـة إلى أسر بعـض 

الجنـود، بحسـب "أبـو عي"، وأشـار "لم 

نتمكـن مـن البقـاء في تلك المناطق بسـبب 

القصـف الجـوي والمدفعـي العنيـف الذي 

اسـتهدفها مـن مراصـد النظام".

الأهمية الاستراتيجية لبرج القصب
سـيطرت  التـي  المناطـق  أهميـة  وحـول 

عليهـا قـوات الأسـد، أضـاف أبو عـي أنها 

ذات أهميـة كبـيرة باعتبـار أن أغلبهـا قمم 

مرتفعـة ترف على قـرى الريـف المحرر، 

مثـل جبـل النوبـة وبـرج القصـب وتلـة 

زاهية. وجبـل  غزالـة 

ولفـت أبو عـي إلى أن هدف قوات الأسـد من 

الحملة العسـكرية كان في البداية السـيطرة 

على مصيـف سـلمى، ولكن بعد فشـل أكر 

مـن 30 هجومًا عـلى المصيف وجبـل القلعة 

خال الأشـهر الماضيـة، تقدمت مـن محاور 

جديـدة في محاولـة لفـرض الحصـار على 

مدينـة سـلمى من ثـاث جهات.

القـوات قطعت أغلـب الطـرق الواصلة إلى 

المدينـة، ثـم أكملـت باتجـاه بـرج القصب، 

الأهميـة  "ذو  عـي،  أبـو  اعتـبره  الـذي 

الاسـرتجية الكبـيرة"، كونـه يـرف على 

طريقـي حلب-الاذقيـة القديـم والجديـد 

وعـلى أغلب قـرى جبـل الأكـراد.

الـبرج  في  تتمركـز  الأسـد  قـوات  كانـت 

وتسـتهدف منه مناطق في ريـف الاذقية، 

قبـل أن يحـرره الجيـش الحر عـام 2012، 

ليعـود النظـام ويسـيطر عليه مـن جديد، 

الثاثـاء 29 كانـون الأول المـاضي.

رصد نهاري ومعارك ليلية
القائـد  حسـين،  أبـو  قـال  جهتـه  مـن 

في  الخاصـة  المهـام  لكتيبـة  العسـكري 

الفرقـة "نعمـل بالتنسـيق مـع الفصائـل 

العسـكرية في السـاحل عـلى منـع قـوات 

النظـام من تحقيـق أي تقدم جديـد إضافة 

عـلى  السـيطرة  اسـتعادة  محاولـة  إلى 

المناطـق التـي خسرنهـا ونتعمـد أن تكون 

ليليـة". هجاتنـا 

وحـول الهـدف من الهجـات الليليـة لفت 

أبـو حسـين إنهـا "لتحييـد سـاح الجـو 

الـروسي الـذي شـكل دعـاً قويـًا لقـوات 

النظـام في معاركـه على مختلـف الجبهات 

تحـركات  "نرصـد  مردفـًا  سـوريا"،  في 

نتسـلل  ثـم  النهـار،  في  النظـام  عنـاصر 

تعزيـز  مـن  لمنعهـم  الليـل  في  ونـرب 

أماكـن وجودهم في الجبـال والمراصد التي 

عليهـا". يسـيطرون 

 أبو حسـين أشـار إلى تحقيق مكاسـب من 

الهجـات، "قتلنـا عـددًا من قـوات النظام 

واغتنمنـا السـاح والذخـيرة بعـد تدمـير 

عـدد من المحـارس وحرق خيامهـم وأماكن 

تمركزهـم ثـم الانسـحاب بأقل الخسـائر"، 

مردفـًا "نقـوم بـكل ذلـك عـلى الرغـم من 

القـرى  يسـتهدف  الـروسي  الطـيران  أن 

وبعـض المناطـق بغـارات ليلية".

أعداد كبيرة من الروس في قمة 
النبي يونس

المعـارك في جبهـة تلة غزالة مكنـت الجيش 

الحـر مـن أسر عدد مـن جنود نظام الأسـد. 

عنـب بلـدي تحدثت مـع أحـد الأسرى وقال 

إن عـددًا كبيراً مـن الجنود الـروس يقودون 

المعـارك عـلى الأرض، يتمركـزون في قمـة 

ثـاث  عـلى  تـرف  التـي  يونـس  النبـي 

محافظات سـورية )الاذقية، حـاة، إدلب(.

يخططـون  الـروس  إن  الأسـير  وقـال 

الأسـد  قـوات  جنـود  ويدربـون  للمعـارك 

عـلى القتـال واسـتخدام الأسـلحة، مردفـًا 

خاصًـا  مشـفىً  النظـام  قـوات  "جهـزت 

للمصابـين الـروس في حـال أصيـب أحـد 

منهـم في المعـارك، ويـرف عليـه أطبـاء 

روس". وكـوادر 

 وأشـار إلى أن دور الجنـود هـو الاقتحـام 

عليهـا  يسـيطر  التـي  النقـاط  وحراسـة 

النظـام، بينـا يديـر المعـارك مـن المناطق 

وميليشـيات  وروس  إيرانيـون  الخلفيـة 

الوطنـي. الدفـاع 

وشـنّت قـوات الأسـد هجومًـا واسـعًا على 

ريـف الاذقية، منـذ أكر من ثاثة أشـهر، 

الأكـراد  جبـي  في  المحـاور  جميـع  مـن 

عـلى  الآن  حتـى  وسـيطرت  والركـان، 

مرتفعـات في محـاور نبع المـر، وبرج 45، 

والقصـب، والزويك، وغـام، وجبل النوبة، 

يونـس،  النبـي  قمـة  محيـط  إلى  إضافـة 

لكنهـا فشـلت في التقـدم باتجـاه مصيف 

سـلمى من محـوري حسـيكو والقلعة رغم 

محاولاتهـا اليوميـة حتـى الآن.

مقاتلو الجيش الحر 
قبل اقتحامهم 

تلة غزالة في جبل 
الأكراد

28 كانون الأول 
2015

 )عنب بلدي(

“احنا هون قام نعد أيام ومابي شي قام يتغير.. إلا الأسعار”

موجة جديدة من النزوح تضرب دير الزور ولا طريق للعيد

سيرين عبد النور - دير الزور 

أسـفرت عمليـات التنظيم عـن تريد عـرات العوائل 

التـي كانت تسـكن في هـذه الأحيـاء، بعـد أن خرجوا 

مبتعديـن عـن القصـف المتواصـل عليهـا وخوفـًا من 

العناصر. سـيطرة 

ثوبـان مختلفـان في اللـون ترتديها أم حسـين لتدفع 

بهـا بـرودة الجـو، وتضـع يدها عـلى جبينهـا وهي 

تكمـل كامهـا "خرجنـا حافـين بمـا علينا مـن ثياب، 

يـادوب لحقنـا حالنـا"، وتصـف السـيدة مـا يجـري 

بالمشـهد المكـرر لمـا حـدث لها قبـل عدة سـنوات حين 

خرجـت من بيتها في حـي الجبيلة ولم تسـتطع بعدها 

إليه. العـودة 

ربمـا كانـت أم حسـن محظوظـة أكـر مـن غيرهـا 

كونهـا اسـتطاعت أن تلجـأ إلى إحـدى دور الإيواء في 

حـي القصـور، كـا أنهـا وجدت مـن يعطيهـا بعض 

الثيـاب والمـال، لكن كثـيرات مايزلن يبحـن عن مكان 

يسـرهن، بينـا وٌزعّت عـدد من العوائـل المردة على 

بعـض البيوت والمسـاجد.

الأحمـر  الهـال  جمعيـة  في  العاملـين  أحـد  مثنـى، 

السـورية يصـف الأوضـاع بالعسـيرة "لدينـا 7 دور 

إيـواء في المناطـق المحـاصرة وجميعهـا وصلـت إلى 

القصـوى". الاسـتيعاب  حالـة 

ويـرى الشـاب أن "الجميـع هنـا عاجز عن اسـتيعاب 

أي صدمـة جديـدة أو موجـة نـزوح بسـب ظـروف 

الحصـار التـي أرهقـت الجميـع وبسـب زيـادة أعداد 

النازحـين وضعـف الإمكانيـات".

أمنيات معلقة
"مـن ويـن يجـي العيـد وكل الطرقات مغلقـة"، تقول 

نسرين، إحـدى الطالبـات الناجيات مـن قصف تنظيم 

الدولـة لحـي هرابـش قبـل أسـبوعين، حـين قتـل 9 

طالبـات بعـد اسـتهداف التنظيـم لمدرسـة إعدادية في 

الحـي، وتكمـل حديثهـا عـن أوضـاع الحـي "لم يبقَ 

الكثـير مـن الأشـجار لنعلـق عليهـا الزينـة وأجـراس 

. لعيد" ا

 لا حديـث في الأحيـاء المحـاصرة عـن أعيـاد الميـاد 

ورأس السـنة، فالعـم أبـو وليـد، أحـد سـكان حـي 

القصـور، يصـف ما يجـري بــ "الإبـادة"، ويضيف 

"2015 كانـت سـنة مـن المـوت والجـوع والحصار".

يجهـد الرجـل السـتيني ليخفـي دموعه، ويشـير إلى 

المـارة مـن أهـالي الحـي "وبعديـن؟ النـاس هلكت”.

الأسعار “نار”
عـلى بعـد أمتار مـن بيـت "أبو وليـد" تصطـف عدد 

من محـات الحـي التي أغلـق أغلبها لغيـاب البضائع، 

ويجهـد أغلـب أهـالي هـذه الأحيـاء في البحـث عـن 

رغيـف خبـز، بعـد أن عـزتّ عليهـم بقيـة المـواد التي 

ارتفعت أسـعارها بشـكل كبـير فقد وصل سـعر كيلو 

إلى  الزيـت  وليـر  لـيرة سـورية   6000 إلى  الزعـر 

3000 لـيرة.

ويصـف صاحـب أحـد المحـات )رفـض نر اسـمه( 

هـذا الوضع بقولـه "أعوام خـراب وشـؤم"؛ ويضيف 

معلقًـا “لا يعـرف الرجـل معنـى كلمـة عـام جديد … 

احنـا هـون قـام نعد أيـام ومـابي شي قام يتغـير، إلا 

الأسـعار كل شي يرتفـع، النفط والغـاز والخبز وحتى 

الحطـب وصـل سـعر الكيلـو إلى 250ليرة".

الإسـامية"  "الدولـة  تنظيـم  قصـف  يشـكل  وفيـا 

للأحياء المحـاصرة تهديدًا مسـتمراً على رقـاب الأهالي 

الذيـن باتوا يـرون المـوت في كل خطـوة، تعلقّ إحدى 

بنـات ديـر الـزور عـلى قـدوم العـام الجديـد "ربما 

سـيبدأ عندما أعـود إلى بقايا جـدار بيتـي وأكمل نزع 

الأوراق مـن تلـك الروزنامة المنسـية".

"الموت أحسن من هالعيشة"، هكذا تصف أم حسين إحدى النازحات من حي "هرابش" حالها بعد خروجها مسرعة من الحي، بعد تقدم تنظيم 
"الدولة الإسلامية" في مدينة دير الزور، في أواخر كانون الأول، والذي طال أحياء الصناعة والرصافة والطحطوح.

تقدمت قوات الأسد خلال الأسبوع الماضي على أكثر من جبهة في ريف اللاذقية، وسيطرت على تلة جبل غزالة في 
محيط قمة النبي يونس، وجبل النوبة، إضافة إلى مرصد برج القصب في جبل الأكراد، المشرف على طريق حلب-اللاذقية، 

وجبل 46 بالقرب من برج 45 في جبل التركمان.

http://www.enabbaladi.org/archives/59265
www.enabbaladi.org/archives/59263
http://www.enabbaladi.org/archives/59265


07عنب دارانيعنب بلدي - السنة الرابعة - العدد 202 - الأحد 3 كانون الثاني/يناير 2016 تقارير المراسلين

غياب الرعاية الطبية عن المصابين في درعا 
يعرضهم للاستغلال ويزيد معاناتهم 

جمال إبراهيم - درعا 

بعـد ترحيـل الأردن لعـدد مـن المصابـين بالشـلل وبـر 

الأطـراف إلى الأراضي السـورية، عـانى المصابـون كثـيراً 

من نقـص العاج وعدم توفـر دار لاستشـفاء لاحتضانهم 

والإشراف عـلى عاجهـم. 

 وحـاول بعض الناشـطين افتتـاح دار استشـفاء للجرحى 

دار في  افتتـاح  ومحاولـة  المحافظـة،  مجلـس  بمسـاعدة 

يقـارب  )مـا  العاليـة  التكاليـف  ولكـن  الجيـزة،  مشـفى 

6000 دولار شـهرياً( اضطـرت الـدار إلى الإغـاق بعـد 

شـهر واحـد مـن عملها.

 الشـاب محمـود، مـن مخيـم اليرمـوك بدمشـق، أصيـب 

بطلقـة قنـاص في ظهـره، أدت إلى إصابته بشـلل الطرفين 

السـفليين، قـال لعنـب بلـدي "بعـد أن أصبـت في حـي 

التضامـن تم نقـي إلى إحدى مستشـفيات دمشـق للعاج 

ومـن ثـم إلى الأردن، وبعـد وصـولي إلى دار الكرامـة في 

الأردن العـام المـاضي داهمـت السـلطات الأردنية المشـفى 

واعتقلـت الجرحـى ورحلتنـا إلى الأراضي السـورية، وبعد 

وصـولي إلى الأراضي السـورية رفضـت المشـافي الميدانية 

اسـتقبالي بحجـة أننـي حالـه بـاردة، وأنهم غـير قادرين 

عـلى تقديـم العنايـة اليومية". 

تعـرض أحمـد لاسـتغال بعـض تجـار الحـروب، عـلى حد 

قولـه، مع عـدد من أصدقائـه في درعا، إذ اسـتقبل أحمد ومن 

معـه عدد من الأشـخاص، رفـض أحمد ذكر أسـائهم، وكانوا 

يتخـذون مـن الجرحـى المشـابهين لحالتـه سـبياً للتجارة، 

فكانـوا يجمعـون التبرعات والأمـوال على أنهـم دار رعاية ولا 

يملكـون أبسـط مقومـات دار الرعاية على حـد قوله. 

يضيـف أحمـد "كان عاجـي فقـط المسـكنات دون النظر 

الى حالتـي الصحيـة، نقلت مـن درعا إلى مدينه تل شـهاب 

وبعـد بقائي خمسـة أشـهر هنـاك، نقلـت إلى دار الكرامة 

لاستشـفاء في درعا".

وتسـعى الـدار حسـب أحمـد وضمـن الإمكانيـات المتاحة، 

لمسـاعدة أصحـاب الإصابـات الذين تـرروا مـن الأحداث 

سوريا.  في 

ويتابـع أحمـد "عملـت ضمـن مـروع الـدار عنـد افتتاح 

مشـاريع  أحـد  وكان  درعـا  في  للمعاقـين  الكرامـة  دورة 

اللجـان المحليـة في المدينـة".

دورات تدريبية لتطوير مهارات المصابين 
بـدوره يقـول أبـو رامـي لعنـب بلـدي، وهـو نائـب مدير 

مؤسسـه اللجـان المحليـة في درعـا، إنـه تـم افتتـاح دورة 

الكرامـة للمعاقـين التي تسـعى إلى تعليـم المصابين صيانة 

الحواسـيب وأجهـزة الجـوال، وتجـاوز عـدد الطـاب 20 

طالبًـا، وتهـدف الـدورة لمسـاعدة المتدربـين عـلى الاعتاد 

عـلى ذاتهـم وكسـب الـرزق. مشـيراً إلى أنـه بعـد انتهـاء 

الـدورة يصبـح المتـدرب قـادرًا عـلى صيانـة الحواسـيب 

النقالة.  والهواتـف 

ويـرف عـلى الـدورة مدرسـون ذوو خـبرة عاليـة ليتـم 

العمـي والنظـري، وسـوف  الـدورات بقسـميها  تغطيـه 

تعمل مؤسسـه اللجـان المحلية عـلى محاولـة تأمين فرصه 

عمـل للمتفوقـين مـن المتدربين. 

من مدرسة المعاقين - 28 كانون الأول 2015 - )عنب بلدي(

كيف تتعامل النقاط
الطبية في دوما مع المجازر؟

هيثم بكار - الغوطة الشرقية 

دائمـًا  هدفـًا  الرقيـة  الغوطـة  أصبحـت 

لقـوات الأسـد، وغـدا مصطلـح "المجزرة" 

القصـف  اسـتمرار  ظـل  في  اعتياديـًا 

عـر  الثالـث  في  كان  وآخـره  اليومـي، 

41 مدنيًـا  إذ لقـي  المـاضي،  الشـهر  مـن 

حتفهـم في مدينـة دومـا جراء اسـتهدافها 

بــ 8 غـارات جويـة وعـرات الصواريخ 

والقذائـف المتنوعـة، في ظل أوضـاع طبية 

مـا  بحسـب  السـوء،  في  غايـة  وخدميـة 

التقريـر. في  نسـتعرضه 

عنـب بلـدي زارت المكتـب الطبـي الموحـد 

في دومـا، والتقـت الدكتور أنس، مسـؤول 

وضـع  عـن  وسـألته  الطبيـة،  النقـاط 

المكتـب يـوم المجـزرة والظـروف التـي مر 

بهـا، وأجـاب "اسـتقبلت النقـاط الطبيـة 

في السـاعة 8 صباحًـا حـوالي 25 إصابـة 

إثـر اسـتهداف إحـدى المـدارس بصواريخ 

عنقوديـة، استشـهد عـلى إثرهـا 7 أطفـال 

اسـتهدفت  وبعدهـا  اثنـان،  ومدرسـان 

النقـاط الطبيـة بشـكل مبـاشر، تزامنًا مع 

قصـف تجمعـات المدنيـين وأحيائهـم".

وتابـع الطبيـب "أصيبـت نقطـة الحواضن 

والعـاج الفيزيائي في السـاعة 11 صباحًا، 

واسـتهدفت نقطـة العناية المشـددة ونقطة 

مولـدات  اسـتهداف  تـم  كـا  العمليـات، 

الطاقـة الكهربائية التي تغـذي تلك النقاط، 

الكهربـائي،  التيـار  انقطـاع  إلى  أدى  مـا 

واضطررنـا لإجـراء عمليـات جراحية كبيرة 

كعمليات فتـح بطن وصـدر وجراحة أوعية 

الجـوالات  مصابيـح  بإضـاءة  وعظميـة؛ 

واللـدات واسـتخدمنا أجهـزة يدويـة عوضًا 

التخدير". أجهـزة  عـن 

كان  العمـل  حجـم  أن  الطبيـب  وأوضـح 

كبـيراً جدًا نسـبة للـكادر الطبـي الموجود، 

ما تسـبب في تزايـد أعداد الوفيـات، وتابع 

"اضطررنا لنقـل جرحانا باتجـاه الغوطة، 

رغـم أن مدن وبلـدات الغوطـة أيضًا كانت 

الجرحـى  أعـداد  تقصـف"، وكشـف عـن 

235 جريحًـا  اليـوم  "اسـتقبلنا في ذلـك 

منهـم 97 طفـاً، كـا تـم إجـراء 51 عماً 

وعظميـة  وأوعيـة  مـن صدريـة  جراحيًـا 

وجراحـة عامـة، كا تـم نقـل 250 وحدة 

دم للجرحـى والمصابـين، واسـتهلكنا أكر 

مـن 500 ليـر سـيروم ملحي.

ممتـاز،  الدكتـور  قـدم  السـياق  وفي 

طبيـب جـراّح ضمـن المكتـب، شرحًـا عـن 

الصعوبـات التـي يعانيهـا الـكادر الطبـي 

العاملـة في  الطبيـة  في دومـا "الطواقـم 

الإسـعاف والجراحة والعنايـة المركزة دائماً 

في حالـة عمـل بسـبب القصـف المسـتمر 

لياً ونهـارًا مع ظـروف الحصار القاسـية 

الطبيـة  المسـتهلكات  تأمـين  عـدم  مـن 

ومـوارد الطاقـة وتأمـين الـكادر البـري 

الرديـف".

لكـن الصعوبـات الأكـبر، بحسـب الدكتور 

ممتـاز، تكمـن عند حـدوث مجـازر كبيرة 

تعقبهـا مجـازر أكـبر "يأتينـا جرحى كر 

دفعـة واحـدة إلى النقـاط الطبيـة وهنـاك 

في قاعـة العمليـات 4 أسرةّ واثنان احتياط، 

إذ إن صاروخًـا واحـدًا فقـط يكـون كفياً 

باسـتخدام كل الأسرةّ للعمليـات الجراحية، 

بينـا نحتـاج فعليًـا 20 عمليـة في وقـت 

واحـد وبالتـالي 20 سريـراً، حيـث يموت 

كثـير مـن الجرحـى قبـل أن تفـرغ أسرةّ 

لعمليات". ا

وعـن الضغوطـات والحالات النفسـية التي 

الدكتـور  قـال  الطبـي،  الـكادر  يعيشـها 

محمـد، أحـد العاملـين في الحقـل الطبـي 

البلـد  هـذا  مـن  جـزء  "نحـن  دومـا  في 

وبيوتنـا  أهلنـا  مـع  ونتعـرض  ونعيـش 

للقصـف مثلنـا مثل غيرنـا، ونتأثـر بآهات 

الجرحـى وتـذرف أعيننـا من هـول المعاناة 

التـي يعانيهـا المصـاب".

الدكتـور محمـد "عنـد سـقوط  وأضـاف 

قذيفـة أو صـاروخ أو غـارة مـن الطـيران 

توقعـك  الطبيـة  النقـاط  إحـدى  عـلى 

أرضًـا انـت والجريـح في غرفـة العمليات 

لحظـة  في  نصبـح  وقـد  الإسـعاف،  أو 

جريحـان، ولهـذا السـبب نضطـر كل فرة 

إلى اسـتبدال مـكان عملنـا لخـروج تلـك 

النقطـة القديمـة عـن العمـل والخدمـة".

وكان لعنـب بلـدي لقـاء مع الدفـاع المدني 

في الغوطـة الرقية، وتحـدث سراج، مدير 

التـي  الصعوبـات  الإعامـي، عـن  مكتبـه 

المجـازر، "نهـرع  أثنـاء  الفـرق  تواجههـا 

الاسـتهداف،  مـكان  إلى  مبـاشر  بشـكل 

ويقـوم الطاقم بانتشـال الجرحـى وإخاء 

لكننـا  المسـتهدفة،  المنطقـة  مـن  الأهـالي 

إلى  الوصـول  في  لصعوبـات  نتعـرض 

المنطقة المسـتهدفة بسـبب كثافـة القذائف، 

ومع ذلـك نتعـرض لإصابات بـين صفوف 

كادرنا، واستشـهد عدة عناصر مـن الكادر 

أثنـاء تأديـة واجبنـا الإنسـاني، فضـاً عن 

خـروج عـدة آليات وسـيارات إسـعاف عن 

الخدمـة".

يأمـل أهالي الغوطـة الرقيـة في تحقيق 

هدنـة أو وقف دائـم لإطاق النـار، بحيث 

مجـازر  بعـد  أنفاسـهم  سـكانها  يلتقـط 

أزهقـت أرواح المئـات منهم، لكن اسـتمرار 

فيهـا  المتبعـة  الأسـد في سياسـته  نظـام 

في  مسـتحياً  أمـراً  "الهدنـة"  يجعـل 

الوقـت الراهـن.

محاولة إسعاف أحد المصابين في المجزرة 
بدوما 
13 كانون الأول 2015
)عنب بلدي(

طارق أبو زياد - ريف حلب

بـدأ جيـش الفتـح وبعـد سـيطرته عـلى مدينـة 

إدلب واسـتقرارها وعـودة المدنيين إليهـا، بإصدار 

قـرارات تنظيميـة تهـدف إلى ترتيب حيـاة الأهالي 

وتقليـل الفـوضى، ولكـن أبـرز هـذه القـرارات، 

والتـي أثـارت جـدلًا واسـعًا بـين المواطنـين كانت 

إذ  وزينتهـن،  النسـاء  لبـاس  تخـص  التـي  تلـك 

شروط  يوضـح  قـرارًا  الفتـح  هيئـة  أصـدرت 

ومعايـير لبـس النسـاء.

الوقت غير مناسب
سـمير عيـد، أحـد سـكان إدلـب المدينـة، اعتـبر 

فمـن  مناسـب”،  “غـير  القـرار  صـدور  توقيـت 

فاللبـاس  الأهـالي،  بـه  يلتـزم  أن  جـدًا  الصعـب 

المتعـارف عليه هـو الحجـاب وليس الخـار، لهذا 

أن يطبـق.  لا يتوقـع 

ويضيـف سـمير، "نعيـش حالـة حـرب وتخـوّف 

دائـم من القصـف والقتـل، وأمـر اللبـاس لم يعد 

لـه أي أهمية حاليًـا، فهموم النـاس أصبحت كبيرة 

وهنـاك مشـاكل أكـبر بكثـير مـن قضيـة الخار، 

ولا أحـد يأبـه لهـا مثـل ضبـط الأسـعار وتأمـين 

وغيرها”. الميـاه 

الترهيب والتخويف 
وفي السـياق ذاتـه، قـال أبو أيمـن، أحـد النازحين 

مـن ريف حلـب الجنـوبي لعنب بلـدي، إن "تطبيق 

القـرار بالقـوة والتلميح لوجود مسـاءلة وعقاب هو 

مـن المعيـب حقًـا، فخـال قـراءتي للقرار حسـبته 

أمـراً  يعتـبر  المحـددة  بالأوقـات  وإلزامـه  تهديـدًا 

." عسكرياً

وأردف أبـو أيمـن، “عوضًا عن تخويـف الناس كان 

يجـب توعيتهـم وتحفيزهـم عـلى الأمر مـن خال 

الـدورات والمناشـير والنـدوات”، مضيفًـا "الجيـل 

الموجـود في سـوريا كله ملـوث بمـا كان يبثه نظام 

الأسـد في عقولنـا، برأيـي أن نبـدأ بتوعيـة الجيـل 

الجديـد أفضـل بكثير مـن إضاعة الوقـت مع الجيل 

الراحـل.. أعتقـد أن مـدارس الأطفال هـي الحل".

لزوم القرار
أبـو بـراء مـا  المقاتـل في فيلـق الشـام  يخالـف 

قالـه كل مـن "أبـو أيمـن" وسـمير لعنـب بلدي، 

بحاجـة “ماسـة"  إدلـب  مدينـة  أن  يعتـبر  فهـو 

لهـذا القـرار، “لوجـود عـدد كبـير مـن طالبـات 

الجامعـات وغيرهـن يلبسـن الألبسـة الضيقـة".

أمـا أمجـد حاق، أحـد بائعـي الخضـار في مدينة 

إدلـب، فيوضح أن القـرار لم ينفذ ومازالت النسـاء 

ترتـدي نفـس اللبـاس ولم يتـم تغيـير شيء على 

عـن  نجـم  مـا  وكل  الحـالات،  بعـض  إلا  الأرض، 

القـرار هـو “الإعجـاب أو الإنـكار له”.

الإسلام دين دعوة
يعـرف عبد اللـه الإدلبـي، شرعي في حركـة أحرار 

الشـام الإسـامية، في حديثـه لعنـب بلـدي بـأن 

القـرار صـدر بشـكل مسـتعجل، دونمـا توضيـح 

أسـبابه ومبررات فرضـه، وقال "الإسـام دين يسر 

ودعوة وحسـن معاملة مع المسـلمين، لذلـك أجد أن 

القـرار جاء بشـكل مسـتعجل، فـكان مـن الأفضل 

البـدء بتوعيـة النـاس وتوضيـح فضـل التحشـم 

وإنـكار التـبرج، ووضـع محفـزات للنـاس وبعض 

الـروط التـي بتنفيذهـا نصل للهـدف دون وضع 

قـرار ينتـج عنـه القيـل والقال، الشـعب السـوري 

بحاجة للتوعية بشـكل كبـير والثورة جعلته شـعبًا 

يفكر قبل أن ينفـذ أي شيء وإن كان في مصلحته".

يذكـر أن هيئة الفتح، أصـدرت قرارًا في 29 ترين 

الأول المـاضي، قضـت بموجبه بمنع التـبرج وإلزام 

النسـاء بارتـداء اللبـاس الرعـي وإلـزام محات 

الألبسـة النسـائية بوجـود امرأة تبيـع الزبائن.

مواطنون: القرار مستعجل ويجب عدم إجبار الناس  

فرض اللباس الشرعي في إدلب
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حذامِ زهور عدي 

قبـل مؤتمـرات فيينـا والريـاض التقط 

زهـران علـوش اتجـاه الريـاح الدوليـة 

والإقليميـة نحو مـا يدعونـه بالمعارضة 

المعتدلـة )سياسـيًا وعسـكرياً(، فتحرك 

جغرافيًـا، اسـطنبول والائتـاف، ويقُال 

لنـدن أيضًـا، وأعطى تصريحـات تصب 

بالدولـة  فاعـرف  ذاتـه،  الاتجـاه  في 

تنُتجـه  بمـا  مسـبقًا  وسـلمّ  التعدديـة 

تكـون  أن  شرط  الانتخابـات  صناديـق 

عـن  بعيـدة  حـرة  حقيقيـة  انتخابـات 

التزويـر كا قـال، وحـارب الإرهاب كا 

يريـد المجتمـع الـدولي، وانتـصر عليـه 

تنظيمـه  أن  وأعلـن  عـدة،  معـارك  في 

يضمـن أمـن دمشـق في حـال سـقوط 

الأسـد، ولا مـبرر للحديث عـن الفوضى 

المنتظـرة التـي يتحدثـون عنهـا خوفـًا 

بعد سـقوطه. وزاد الناشـط المسـيحي، 

الـذي كان يعمـل في منطقتـه، وفـق ما 

نـره موقع معـارض قبل أيام، شـهادة 

تؤيـد مـا صرح بـه وأعلنه.

مؤتمـر  الإسـام  جيـش  حـر  ثـم 

جميعهـا  الإشـاعات  ونفـى  الريـاض 

بت عن انسـحابه منـه، ووقعّ  التـي سُرّ

بهـا،  والتـزم  ونتائجـه،  بيانـه  عـلى 

نالـت  الريـاض  ورقـة  أن  والمعـروف 

موافقـة دوليـة أقلهـا موافقـة الولايات 

الأوربيـة  والـدول  الأمريكيـة  المتحـدة 

الفاعلـة بالوضـع السـوري، ثـم صدر 

بالإجـاع،  قـرار  الأمـن  مجلـس  عـن 

يرسـم خارطـة طريق الحل السـياسي. 

وبغـض النظـر عمـن يكره زهـران، أو 

يشـك في مصداقيتـه، وبغـض النظـر 

أم  النظـام بإشـاعات  إذا حاربـه  عـا 

كانـت هـي حقائـق أعالـه، وبخاصة 

بهـا  كان  التـي  بالظـروف  أخُـذت  إذا 

فإننـي  الأسـدي،  النظـام  وبأفاعيـل 

أجـد موقـف وليـد جنباط مـن حادثة 

الاغتيـال هـو الموقـف الأقـرب لفهم ما 

حدث سياسـيًا، فقـد كتب عـبر توير: 

وسـائل  إلى  لجـأ  )زهـران(  كان  "إذا 

مسـتنكرة … فمـرده أن هـذا النظام لم 

يـرك وسـيلة دمـار وتعذيـب وتهجير 

الشـعب  حـق  في  واسـتخدمها  إلا 

السـوري”.

اسـتهدفت  لمـاذا  السـؤال:  ويبقـى 

جيـش  قيـادات  الروسـية  الطائـرات 

الإسـام وعـلى رأسـها زهـران علـوش 

وهـل  سـبق؟  مـا  كل  مـن  بالرغـم 

سريـًا  اتفاقـًا  أن  سُرب  مـا  صحيـح 

بتصفيـة  يقـي  أمريكيًا-روسـيًا 

قيـادات التنظيـات التـي تحمـل صفة 

“الإسـامية” قبـل بدء المفاوضـات، وأن 

المهمـة أوكلت إلى روسـيا؟ وهناك شـك 

في مثـل هـذه الأخبـار التـي تشـيعها 

الأجهـزة الأمنيـة الروسـية والسـورية، 

لا لتتلطـى روسـيا خلفهـا فقـط ولكن 

للتأثير عـلى معنويـات المقاتلـين الثوار 

أيضًـا.

قطعـت الطائـرات الروسـية بالقصـف 

الصاروخـي للمـدن السـورية المحـررة 

الشـك باليقـين، وأزالت الشـائعات التي 

تنسـب الحل السـياسي لأهدافه، واغتيال 

زهـران ورفاقـه أكد مرة أخـرى أن لغزو 

بوتـين هـدف وحيد، هـو القضـاء على 

ثـورة الشـعب السـوري وإنقـاذ الولـد 

المدلـل من السـقوط، مـن أجل ترسـيخ 

النفـوذ الـروسي في سـوريا وتحقيـق 

مصالحـه الاقتصاديـة والعالمية الأخرى. 

لكـنّ بوتـين ذا الربيـة المخابراتية يتقن 

اللعـب عـلى الحبـال، فيتظاهـر بالعمل 

عـلى مفاوضـات سياسـية بالوقت الذي 

يمهـد طريـق نتائجهـا لمصلحـة تابعـه 

تسـارع  أن  يتضـح  هنـا  مـن  الأسـد. 

التوحـش بالإبـادة الجاعيـة لإدلب وما 

حولهـا واغتيـال قـادة جيـش الإسـام 

يـأتي في هذا السـياق. 

هـدف  لهـا  الآن  الروسـية  العربـدة  إن 

واحـد، هـو تجريد الثـورة مـن إمكانية 

إلى  وتحويلهـا  نفسـها  عـن  الدفـاع 

أقدامهـا  مفخخـةٍ  سياسـية  معارضـة 

مؤتمـر  اسـتحقاق  أوان  قبـل  بالهـواء 

جنيـف 3، الـذي يحـدد قـرار مجلـس 

مـن  -بالرغـم  لتنفيـذه  جـدولًا  الأمـن 

النظـام  يتفـاوض  وهكـذا  هزالتـه-، 

وحلفـاؤه مـع معارضة ضعيفـة مجردة 

أي قـوة تسـاندها وتمثلهـا عـلى  مـن 

بعدهـا  وسـتعلو  السـورية،  الأرض 

السـلمي  النضـال  إلى  تدعـو  أصـوات 

الظـروف  البتـة في  لـه  أفـق  لا  الـذي 

التي خلفهـا الغزو الإيـراني أولًا والغزو 

الـروسي تاليًـا، عدا عـن القمـع المنفلت 

وبهـذا  الأسـدي،  للنظـام  عقالـه  مـن 

يفرضـون الحل الذي يحفـظ مصالحهم 

الأسـد  ويحتفـظ  إسرائيـل  ومصالـح 

بكرسـيه متبخـراً فـوق خراب سـوريا.

تابعًـا،  ذليـاً  الأسـد  بقـاء  أن  ويبـدو 

وبقـاء جيشـه ونظامـه في حالـة مـن 

الضعف والانقسـام والفوضى لا تسـمح 

مسـتقباً بـأي إمكانيـة لإخـراج المحتل 

-هـذا إن فكـر أحـد ممـن يحيـط بـه 

بموقـف وطنـي- إيرانيًا كان أم روسـيًا 

أم إسرائيليًـا، هـو هدف الغـزو الروسي 

المنسـق مـع سياسـة المـالي ولوبيـات 

المافيـا الصهيونيـة العالميـة.

ولأن تلـك الأهـداف لـن تتحقـق بوجود 

وصمـوده،  السـوري  الشـعب  إرادة 

فعـلى أبنـاء ثورتـه ومقاومتهـم تجاوز 

الاغتيالات وتشـكيل أجهـزة أمنية صلبة 

أمنـي  اخـراق  أي  سـد  عـلى  قـادرة 

لهـا، وإبـداع أشـكال جديـدة للمقاومة 

السـلمية والقتاليـة. كـا عـلى الفصائل 

إدارتهـا  عـلى  البرهنـة  المعارضـة 

بالشـفافية  تتسـم  بأسـاليب  مناطقهـا 

بعيـدة كل البعـد عـن أسـاليب النظام، 

تقـدّم  إعاميـة  نـدوات  عقـد  وعليهـا 

الحقائـق للمواطنـين وتفنّـد الإشـاعات 

والأكاذيـب. بغـير ذلك يصعـب مواجهة 

أو  الغـزاة ولـن يكـون زهـران  خطـط 

غـيره مـن المقاتلـين أو المدنيـين بمنأى 

عـن نيرانهـم، ولـن تتمكـن الثـورة من 

قطـع الطريـق عـلى مـا يعُـدّ لسـوريا 

-وفـق الإشـاعات- من حل مشـابه لحل 

محاصصـة  يضمـن  اللبنـاني  الطائـف 

طائفيـة وكانتونـات لـكلٍ منهـا.

هـذه  السـوري  الشـعب  يقـدم  لم 

التضحيـات جميعهـا مـن أجـل نهايـة 

يعتمـد  برنامـج  مـن  ولابـد  كهـذه، 

النقـاط سـابقة الذكـر لتكـون صرخته 

بوجـه المتآمريـن عليه مسـموعة، "نحن 

هنـا مازلنـا أحيـاء نقـاوم لـن تخُيفنـا 

اغتيالاتكـم ولا طائراتكـم ولا توحشـكم 

نحـن أصحـاب القضية، ونحـن من دفع 

أغـلى الأثمـان مـن أجلهـا، ولن نسـمح 

الحريـة  لنـا  يضمـن  لا  حـلٍ  بتمريـر 

والكرامـة”. والعـدل 

اغتيال زهران علوش في ميزان 
الحل السياسي  أحمد الشامي

قد تختلف الآراء بشأن "الرئيس الأسمر" فهناك 

من يجده "لامباليًا" أو "ذكيًا" أو “منافقًا"، لكن 

حن يتعلق الأمر بقيصر الكرملن فنادرًا ما 

يحصل خلاف حول الرجل، والصفة التي تنطبق 

عليه هي "بلطجي". اغتيال الشهيد "زهران 

علوش" يدخل بامتياز في نطاق "البلطجة".

صحيح أننا اختلفنا مع الراحل بخصوص 

اختفاء الناشطن في دوما وقصف المدنين 

في الشام، لكن الرجل كان وبامتياز علمًا من 

أعلام الثورة، له حسناته ومساوئه، وأبرز ما 

يميزه كانت قدرته الاستثنائية عى الموافقة بن 

"السلفية" ودرجة من الاعتدال تشكل العلامة 

الفارقة لجيش الإسلام.

"زهران علوش" كان أمر حرب وكانت لنظام 

الراميل مصلحة مرحلية في تجنب الصدام 

المباشر معه، ليس محبة بالرجل، ولكن للموازنة 

بينه وبن "الحليف" الداعشي لأبي حافظ 

القرداحي. "زهران" كان في مرحلة ما "جوكر" 

النظام في وجه تمدد "داعش" باتجاه دمشق، 

ومقابل هذا تمتع جيش الإسلام “بمزايا"، منها 

أن يتمكن "علوش" من نصب سرادق وإقامة 

استعراض عسكري مثلًا.

اغتيال الراحل يمثل نقلة في الصراع السوري 

تنهي التكتيكات التي مارسها نظام العصابة 

لصالح مخططات روسية محضة، وهو يشكل 

تصعيدًا في الغزو الروسي الذي يستلهم 

الاسراتيجية الإسرائيلية في مرحلة ما قبل 

سيطرة "حماس" عى غزة. حينها تلخصت 

سياسة إسرائيل في قتل المعتدلن ومن يمكن له 

أن يصبح رمزاً وطنيًا، مع المحافظة عى قيادات 

حماس الموغلة في التعصب والانغلاق، انتهاء 

باصطفاء "صعاليك" بعينهم مثل "محمود 

عباس" عى رأس السلطة الفلسطينية وقيادات 

حماس الخرقاء في غزة، والتي وجدت غايتها 

في محاربة السلطة بدل "الجهاد" ضد إسرائيل.

من جهة أخرى، يأتي اغتيال "علوش" بعد 

التزام الأخر بمقررات مؤتمر الرياض وقبوله 

التفاوض مع نظام الراميل ليؤكد أن "بوتن" 

لا يريد التفاوض إلا مع نفسه وعى النمط 

الشيشاني! بكلمة أخرى يريد قيصر الر القابع 

في الكرملن أن يفرض عى السورين بقوة 

السلاح "قاديروف" سوري بما يعادل استبدال 

"بشار الأسد" برامي مخلوف!

برغم ما عليه، كان الشهيد أحد أكر الأصوات 

اعتدالًا وقبولًا بالآخر، وحن يقتله العدو فهذا 

يعني أن الروس لن يواجهوا "داعش" لا اليوم 

ولا غدًا، فقد كان زهران  من أقدر السورين 

عى مواجهة “البغدادي"، وهو ما يحسب 

للرجل وليس عليه.

اغتيال علوش هو ضربة للسياسة السعودية 

في سوريا، وهو بهذا المعنى يشبه اغتيال 

الشهيد “الحريري"، فالمطلوب هو إخراس كل 

صوت سني لديه بعض الاعتدال والمروعية. 

زهران علوش اغتيل إذًا لأنه زعيم "سني" غر 

"داعشي".

أصبح بديهيًا أن الروس والتحالف الغربي 

يشركون في هدفن، الأول هو المحافظة عى 

نظام الراميل والثاني هو "تربية" الدواعش 

وأشباههم وإكثار نسلهم.

كيف يستقيم الأمر إذًا؟ إعلان حرب مفتوحة 

عى داعش التي تزدهر في ظل الحصار والموت؟ 

تذكر عزيزي القارئ أن الحرب التي يشنها 

تحالف الر ضد داعش هي حرب "أورويلية" لا 

تهدف سوى لاستمرارها هي ذاتها، فهذه الحرب 

لها منافع كرى لكل المشاركن بها.

بوتن يستطيع الاستمرار في نهب ثروات 

روسيا وسوريا هو ومافياته بحجة "مقاومة" 

الإرهاب الداعشي الزاحف من الجنوب، ولن 

يجرؤ أحد عى انتقاده لأنه سيتهم فورًا 

"بممالأة الإرهاب" و"بوهن عزيمة الأمة 

الروسية...".

أوباما وأمثاله من بعض زعماء الغرب سيجدون 

شماعة يعلقون عليها فشلهم في مواجهة 

الأزمات الاقتصادية والبطالة وصعود اليمن 

المتطرف.

هذا يعني أن داعش، مثل نظام العصابة، وجدت 

لي تبقى وتزدهر، لكن ضمن حدود يرسمها 

الغزاة وبرط أن تكون "إرهابية بنت عالم 

وناس…"، فتلتزم حدودها ولا تهاجم أيًا من 

أعضاء حلف الر المنعقد، نظريًا، لمواجهتها!

قيصر الظلام

في غمرة الهيجان الذي شهدته وسائل التواصل 

الاجتماعي نتيجة حادثة اغتيال القائد العام 

لجيش الإسلام زهران علوش في غارة يرجح 

أنها روسية وما صحبها من استقطاب حاد، 

لفتني منشور فيسبوكي مقتضب لأحد أنبياء 

التيار السلمي في سوريا يدعو صاحبه عى 

أنصار علوش بالتالي "يا محبيه .. الله يطعمكم 

الشهادة متله تمامًا".

ليس ثمة إحصاءات دقيقة في سوريا اليوم 

قادرة عى تحديد أرقام تقريبية لأنصار هذا 

الشخص أو ذاك، لكنني أستطيع القول جازمًا، 

ومستدلًا بحالة الاستقطاب التي أعقبت حادثة 

الاغتيال أن لعلوش عرات الآلاف من الأنصار 

عى الأقل، منهم من هو مسلح ومنخرط في 

صفوف جيش الإسلام أو غره من فصائل 

المعارضة ومنهم من هو مدني ممن لم يؤذ ذبابة. 

وداعية الحب هذا يتمنى بصريح العبارة حصول 

مجزرة تأتي عى جميع هؤلاء، لا تبقي منهم 

أحدًا ولا تذر. رغبة صارخة بالإفناء والإبادة لم 

تعدم معجبن من باحثن وشعراء يأملون من 

السماء الاستجابة لهذه الدعوة، أن قالوا آمن. 

اللافت أكر في آراء زغلول السلام نفسه أنه 

كان من منتقدي الشهيد غياث مطر لمشاركته 

في مظاهرة هتفت "قولوا للشبيحة... أهل 

داريا دبيحة" هكذا، لم يكن يحق لغياث مطر 

بعد حملات مداهمات شهدتها بلدته مرات 

ومرات واعتقل من أهاليها من اعتقل واستشهد 

من استشهد أن يعر عن غضبه بهتاف ضد 

مستبيحي بلدته، فهذا كان كافيًا لتكفره 

وإخراجه من دين السلمية، حتى وإن دفع 

حياته لاحقًا ثمنًا لنهجه ونضاله، وبأفظع طرق 

القتل وأكرها بربرية. 

منذ أن بدأ سوريون كر لا يجدون أمامهم 

طريقًا إلا السلاح للدفاع عن أنفسهم وصد 

وحشية النظام والاستمرار بثورتهم، كان 

كر من "أنصار السلمية" يتخذون الأخرة 

ستارًا للانحياز لما هو دولتي عى حساب ما 

هو شعبي، ولما هو مُهندَس اجتماعيًا بالضد 

مما هو عفوي، ولما هو أقلوي عى حساب ما 

هو أكروي، وعى حساب ما هو محي القيم 

لصالح ما هو غربيها، بل وحتى للانحياز لما هو 

فاشي عى حساب ما هو مساواتي وإنساني.

في حن أن السلمية تحولت في مرحلة من 

المراحل إلى طوطم مقدس وأصبح لها جوانبها 

التي تكاد تكون طقوسية، ولها كهنة وأخوة 

عقيدة. ومقاربة رهط من أنصارها لكتاب جن 

شارب "من الديكتاتورية إلى الديمقراطية"، 

الصالح، برأيهم، للاستخدام في أي سياق 

وبمواجهة أي نظام، تشبه في جوهرانيتها 

الثابتة وصحتها الخالدة مقاربة إسلامين 

للقرآن الكريم "الصالح لكل زمان ومكان"، أو 

الشعار الإخواني الشهر "القرآن دستورنا"، 

عى ما في طبيعة الكتابن من اختلاف.

ملاذ الزعبي 

محافظو التيار 
السلمي.. الجدد
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عمر الحلبي - عنب بلدي

لهـا  خصـص  التـي  الحملـة،  وتضمنـت 

التلفزيون الرسـمي ووسـائل إعـام النظام 

مسـاحات زمنية، إعانات وعروض أسـعار 

وحسـومات، تسـابقت الجهـات الحكومية 

عـلى  لحثهـم  للمواطنـين  إظهارهـا  في 

الـراء، ولكي يشـعروا بـأن العـام 2015 

سـيكون فعاً غـير، وسـتكون أيامه خفيفة 

الظـل عـلى المواطن بعدمـا وصـل الدولار 

إلى 200 لـيرة في بدايـة 2015. 

مـع بدايـة العـام 2015 كان سـعر صرف 

الـدولار أمـام الليرة بحـدود 200 لـيرة، مع 

وعـود مـن المركـزي والجهات الرسـمية بأن 

هـذا السـعر سـيبقى عنـد هـذا الحـد ولن 

يشـهد العام قفزات، بسـبب عودة الأنشـطة 

وإقـاع  الصناعـة،  وتحسـن  الاقتصاديـة 

الصـادرات إلى الـدول العربيـة وإيـران. 

وبـدأ الحديث عـن فتـح قنـوات تصديرية 

إلى دول جديـدة كان النشـاط التجـاري قد 

تراجـع معهـا إلى الحـدود الدنيـا بسـبب 

العربيـة والغربيـة مـع بدايـة  العقوبـات 

2012، كالإمـارات العربيـة المتحدة ومصر، 

لكـن الـدولار بـدأ يشـهد قفـزات لم تكـن 

محسـوبة حتـى تجـاوز الخط المرسـوم له 

مـن قبـل المركـزي وتجـاوز الــ 300 ليرة 

في منتصـف العـام ولامـس الــ 400 ليرة 

في تريـن الثـاني 2015. 

استهداف أسعار الخبز 
ترافقـت ارتفاعات سـعر الـصرف مع تغيّر 

الأساسـية  والمـواد  المنتجـات  أسـعار  في 

والمحروقـات صعـودًا، وهـذه المـرة جاءت 

مبـادرة رفع الأسـعار من حكومـة الحلقي 

"عيشـها  رحبـت بمبـادرة  التـي  نفسـها، 

بدايـة  بـه  جـاءت  مـا  وعـززت  غـير" 

العـام عـبر مؤسسـات حكومية كسـندس 

ووزارة  الاسـتهاكية  العامـة  والمؤسسـة 

السـياحة وبعـض النقابات واتحـاد العال 

وغيرهـم، فارتفـع سـعر ربطـة الخبز من 

35 لـيرة إلى 50 لـيرة بعدمـا كان الخبـز 

خطـًا أحمـر يمنـع الاقـراب منـه وسـعر 

الربطـة بحدود 15 ليرة قبـل العام 2011، 

وكان وزيـر التجـارة الداخلية السـابق في 

حكومـة النظـام، سـمير قاضي أمـين، أكد 

أن تكلفـة صناعـة الخبـز ارتفعـت من 67 

مليـار ليرة العـام المـاضي، إلى 178 مليارًا 

2015، وذلك بسـبب ارتفاع أسـعار القمح 

والخمـيرة والنقـل والوقـود وغيرهـا. 

رفع الدعم عن المحروقات 
خـال الأشـهر الخمسـة الأولى مـن العام 

للنظـام  التابـع  الإعـام  اسـتمر   ،2015

بإعطـاء الزخـم لحملة عيشـها غـير، وبات 

الحملـة عـلى فيسـبوك  المراقـب لصفحـة 

يشـعر بـأن البلـد وقطاعـات الاقتصاد في 

أوج نشـاطها حتى توقفت منشـوراتها في 

أيـار المـاضي عندمـا بـدأ جحيم الأسـعار 

يلتهـم مـا تـود الحملـة تقديمـه، إذ طـال 

الغـاء المـواد والسـلع الأساسـية كاللحوم 

والفواكـه.   والخـراوات 

وترافـق ارتفـاع الأسـعار مـع نيـة مبيّتـة 

عـن  الدعـم  رفـع  في  النظـام  لحكومـة 

فاتـورة  تقليـص  أجـل  مـن  المحروقـات 

الاسـتيراد بعـد خـروج أهـم حقـول النفط 

عن سـيطرة النظـام واعتـاد وزارة النفط 

لسـد  الاسـتيراد  عـلى  للنظـام  التابعـة 

الطلبـات المحليـة، عـبر الخـط الائتـاني 

لـيرة.  مليـار   1.5 البالـغ  الإيـراني 

فرفعـت وزارة التجـارة الداخليـة، أسـعار 

البنزين 10 ليرات لليـر من 140 إلى 150 

لـيرة، ورفعـت سـعر طـن الفيـول لـزوم 

 105 مـن  لـيرة  ألـف   112 إلى  الصناعـة 

آلاف لـيرة. وسـعر ليـر المـازوت إلى 125 

لـيرة. وسرعـان ما انعكسـت هذه الأسـعار 

عـلى تكلفـة النقل العـام والخـاص، وعلى 

والزراعيـة  الصناعيـة  المنتجـات  أسـعار 

بعـد ارتفـاع تكاليـف الإنتـاج، وزاد فقـر 

أكر.  المواطنـين 

للأمـم  التابعـة  الطفولـة  وكانـت منظمـة 

تريـن  في  أكـدت  "يونيسـف"  المتحـدة 

الأول 2015 أن %82 مـن سـكان سـوريا 

باتـوا يعيشـون تحت خط الفقـر، وأن أكر 

4 مايـين طفـل وامـرأة حامـل الآن  مـن 

بحاجـة للتغذيـة الصحيـة، وأن %82 مـن 

السـكان يعيشـون تحـت خـط الفقر.

أما تقريـر اللجنة الاقتصاديـة والاجتاعية 

لغـربي آسـيا )اسـكوا( والـذي نـر في 

أن  إلى  فأشـار   2015 مـن  سـابق  وقـت 

يعيشـون  سـوف  السـوريين  مـن   90%

تحـت خط الفقـر في حال اسـتمرار الأزمة 

في عـام 2015، مـع توقعـات بـأن تبلـغ 

مليـار   140 السـوري  الاقتصـاد  خسـائر 

 .2011 منـذ  دولار 

ارتفعـت أسـعار السـلع الكهربائيـة وقطع 

التبديـل في الربـع الأول من العـام الماضي 

وارتفعـت   ،200% إلى  وصلـت  بنسـبة 

أسـعار الخضـار والفواكـه إلى مسـتويات 

غير مسـبوقة، ووصل سـعر كيلو الكوسـا 

إلى 1000 لـيرة والبنـدورة إلى 250 لـيرة.  

رفع أسعار السكر والأرز 
عنـد  النظـام  حكومـة  جهـود  تتوقـف  لم 

رفـع أسـعار المحروقـات والخبز بـل تعدته 

لمـواد أخـرى أساسـية لم ترتفـع مـن قبـل 

اقتصاديـون  خـبراء  اعتـبره  مسـعى  في 

أنها تهـدف لجمـع الأمـوال ورفـد الخزينة 

بعـد توقـف الإيـرادات، وهـذه المـرة رفعت 

الدعـم عـن السـكر والأرز الذي يـوزع عبر 

البطاقـة التموينيـة، وارتفـع سـعر الكيلـو  

مـن 25 لـيرة إلى  50 ليرة بنسـبة 100%، 

وسـط شـح المادة وعـدم توفرهـا، إذ أكدت 

مصادر خاصـة في وزارة التجـارة الداخلية 

وحاية المسـتهلك في حكومـة النظام لعنب 

مـادة  في  كبـيراً  شـحًا  هنـاك  أن  بلـدي، 

السـكر التموينيـة، “حرم حـوالي %80 من 

المواطنـين مـن الحصـول عـلى المـادة عبر 

القسـائم التموينية". أما في الأسـواق الحرة 

ارتفعـت  فقـد  والمفـرق  الجملـة  وأسـواق 

أسـعار السـكر إلى 250 لـيرة للكيلـو. 

أسواق الذهب تحلق والأسعار 
تعاكس الاتجاه العالمي 

 2015 العـام  الذهـب  غـرام  افتتـح 

عيـار  للغـرام  لـيرة   6950 سـعر  عـلى 

العـام عـلى سـعر  وأنهـى  قيراطـًا،   21

 .70% 11800 لـيرة، في ارتفاع نسـبته 

الصاغـة  جمعيـة  في  مصـادر  وعـزت 

بدمشـق وريفهـا سـبب الارتفـاع الكبير 

ارتفـاع  إلى  محليـاً،  الذهـب  أسـعار  في 

اللـيرة  أمـام  الـدولار  صرف  سـعر 

وأظهـرت   ،2015 خـال  السـورية 

التـي  العالمـي  الذهـب  مجلـس  بيانـات 

"أن  المختـص  الاقتصـادي  موقـع  نقلهـا 

احتياطياتهـا  عـلى  حافظـت  سـورية 

تغيـير،  دون  تاريخـه  حتـى  الذهبيـة 

إذ يوجـد لـدى المـصرف المركـزي 25.8 

طـن ذهب، وهـذه البيانـات محدثـة منذ 

. ين شـهر

وخالفـت أسـعار الذهـب محليًـا نظيرتهـا 

مؤسسـة  في  محللـون  ويتوقـع  العالميـة، 

طومسـون رويرز للعام 2016 أن تراجع 

في  مسـتوياتها  أدنى  إلى  الذهـب  أسـعار 

خمسـة أعـوام، مواصلـة خسـائر العامين 

الماضيين قبـل أن تنتعـش في 2016 بفعل 

آسـيا. الطلب في  تعـافي 

معـدل  بقـي   2015 العـام  نهايـة  ومـع 

أجـور الموظفـين في سـوريا عـلى حالـه 

بحـدود 35 ألف لـيرة حـوالي 90 دولارًا، 

وهـو ما دعـا أسـتاذ الاقتصـاد في جامعة 

دمشـق، والمدير السـابق للمكتـب المركزي 

للإحصـاء شـفيق عربش، لإطـاق تصريح 

أن  الحـد الأدنى للأجـور يجـب  أن  يؤكـد 

يكـون 70 ألف ليرة سـورية، وفقًـا لنتائج 

مسـح دخـل ونفقـات الأسرة الـذي قـام 

بـه المكتـب المركـزي للإحصـاء في 2009 

ووفـق معـدل التضخـم في ذلـك الوقـت 

ومعـدل التضخـم الحـالي.

الذهب يرتفع %70 والسكر والأرز 100% 

السوريون يعيشون حملة "2015 عيشها غير " برفع الأسعار 100%  

مع بداية العام 2015 أطلقت 
مؤسسات ووزارات وجهات عامة 

تابعة لحكومة النظام حملة "2015 
عيشها غير"، بهدف الحصول على 

الخدمات والسلع من صالات ووزرات 
حكومية بأسعار رخيصة أو أقل 

من سعرها الشائع في أماكن تتبع 
لجهات خاصة. 

من فعاليات مهرجان 
التسوق الشهري  في 
صالة الجلاء الرياضية 
بالمزة - دمشق
نيسان 2015
)فيسبوك(

ارتفعت أسعار السلع 
الكهربائية وقطع 

التبديل في الربع 
الأول من العام 
الماضي بنسبة 

وصلت إلى 200%، 
وارتفعت أسعار 

الخضار والفواكه 
إلى مستويات غير 

مسبوقة، ووصل سعر 
كيلو الكوسا إلى 

1000 ليرة والبندورة 
إلى 250 ليرة.  

82 % من سكان 
سوريا باتوا يعيشون 
تحت خط الفقر، وأن 

أكثر من 4 ملايين 
طفل وامرأة حامل 
الآن بحاجة للتغذية 

الصحية.

عنب بلدي - اقتصاد

قطـاع  في  الأضرار  قيمـة  بلغـت 

العـام  بشـقيه  السـوري  الصناعـة 

منهـا  لـيرة،  مليـار  ألـف  والخـاص 

العـام،  للقطـاع  لـيرة  مليـار   493

بحسـب وزيـر الصناعـة في حكومة 

طعمـة. كـال  النظـام، 

المحليـة  نينـار  وقال الوزير لإذاعـة 

السـبت 2 كانـون الثـاني، إنّ أجـور 

سـوريا  إلى  بلـد  أي  مـن  النقـل 

مـرات،  أربـع  أو  ثـاث  تضاعفـت 

وذلـك بسـبب العقوبـات الاقتصادية 

سـوريا. عـلى 

ومـع انـدلاع الثورة اضطـر عدد كبير 

مـن رجـال الأعـال والصناعيين إلى 

دول  إلى  نقلهـا  أو  منشـآتهم  إغـاق 

الجـوار، بعدمـا كثف النظـام الحلول 

العسـكرية لإيقـاف الحراك.

وزارة  قسـمت  طعمـة،  وبحسـب 

إلى  المتـررة  الـركات  الصناعـة 

كليًـا  دُمّـر  الأول  أصنـاف،  ثاثـة 

إلى  تحتـاج  المدمـرة  وهذه الـركات 

مبالـغ ماليـة كبـيرة لإعـادة تأهيلها، 

إذ تقـدّر حاجتهـا إلى مـا يقـارب 30 

مليـار لـيرة.

والصنـف الثاني هـو الـركات التي 

دُمّـرت جزئيًا بنسـبة %30 إلى 60% 

شركة. مشـيراً   22 عددهـا  والبالـغ 

إلى أن الوزارة أعـادت تأهيـل وإنتـاج 

جميعهـا بنسـبة %40 إلى 60%.

أمـا الصنـف الأخير، فهـو الـركات 

لكنهـا  لـرر  تتعـرض  لم  التـي 

انقطـاع  أو  نقـص  بسـبب  توقفـت 

بمـواد الطاقـة أو التجهيـزات، مثـل 

للأسـمدة. العامـة  الركـة 

وزارة  إلى أن  طعمـة  ولفـت 

المؤسسـات  الصناعة نقلـت موظفـي 

العامـة التـي تعرضـت للتخريب إلى 

إمكانياتهـم  تناسـب  أخـرى  شركات 

الكاملـة. الاسـتفادة  لتحقيـق 

في  الصناعة قـدرت  وزارة  وكانـت 

وقت سـابق خسـائر مؤسسة الأقطان 

والمؤسسـات  لـيرة،  مليـار   57 بــ 

النسـيجية بحـوالي 22 مليـار لـيرة.

أضرار الصناعة السورية تريليون ليرة 
خلال سنوات الثورة  

مصنع سيامكو في 
المدينة الصناعية في عدرا 

بريف دمشق
)إنترنت(

http://www.enabbaladi.org/archives/59240
http://www.enabbaladi.org/archives/59240
www.enabbaladi.org/archives/59125
www.enabbaladi.org/archives/59125
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إعلاميون بارزون طوى العام    2015 حياتهم
عبادة كوجان- عنب بلدي  

عامٌ أسـود مرَّ عـلى الإعاميين في سـوريا، أبى أن 

ينسـدل دون أن يفُجِـع أولئـك الذيـن حملـوا على 

عاتقهـم مهمـة إظهـار الحقائق وتعريـة المجرمين 

برحيـل زمائهـم مـن الصحفيين، في بلـد صنفته 

المؤسسـات الدوليـة أنـه الأخطـر في العـالم، على 

الصحفيين. حيـاة 

المحليـة والدوليـة  الحقوقيـة  المؤسسـات  تباينـت 

بطـرق إحصاء الإعاميـين والنشـطاء والصحفيين 

الذيـن قتلـوا واعتقلـوا واختفوا قسرياً في سـوريا 

خـال عـام 2015، لكنهـا اتفقـت عـلى تحميـل 

نظام الأسـد المسـؤولية الأولى عن معظـم الجرائم 

المرتكبـة بحقهم، في ظل سياسـة "غـض الطرف" 

المتبعـة من قبـل المجتمـع الدولي.

تقـوده  إلى سـعيٍ حثيـثٍ  الإشـارة  مـن  بـد  ولا 

العدالـة  مبـدأ  لرسـيخ  الحقوقيـة  المنظـات 

الانتهـاكات في  لمرتكبـي  والمحاسـبة  الاجتاعيـة 

سـوريا، فيـا لـو توصلـت إلى حـل سـياسي أو 

كي  القريـب،  المسـتقبل  في  محتمـل  عسـكري 

أرقـام  مجـرد  إلى  الضحايـا  هـؤلاء  يتحـول  لا 

مختزنـة في أضابـير المؤسسـات التـي تعمل على 

إحصائهـم.

مـن بـين العـرات، نلقـي الضـوء عـلى عـرة 

صحفيـين ونشـطاء إعاميـين خسرتهـم السـاحة 

الإعاميـة في سـوريا خال العام المـاضي، توزعوا 

في سـت محافظـات سـورية، أربعـة منهـم قتلهم 

نظـام الأسـد، وثاثـة عـلى يـد تنظيـم "الدولـة 

الإسـامية"، وحالتـان سـجلتا ضد مجهـول، فيا 

وقفـت روسـيا وراء حالـة واحدة.

23 تشرين الأول 2015 
نعى ناشـطو محافظـة إدلب الناشـط الإعامي وسـيم العدل، 

الـذي تـوفي متأثـراً بإصابـة بليغـة جـراء غـارات الطـيران 

الـروسي على قـرى جبل الزاويـة، الجمعة 23 تريـن الأول.

ويعتبر الناشـط العـدل، الإعامي الأول الذي يسـقط بغارات 

الطـيران الـروسي عـلى محافظـة إدلـب، ووثـق بكاميرتـه 

لحظـات اسـتهدافه بغـارة جوية قـرب بلدة بينـين في جبل 

الزاويـة، وانتـر التسـجيل المصـور بشـكل كبـير عبر 

مواقـع التواصـل الاجتاعي.

العـدل،  وسـيم 

معـرة  مدينـة  ابـن 

النعـان، عمـل منـذ 

الثورة عـلى  بدايـة 

انتهـاكات  رصـد 

في  الأسـد  قـوات 

مدينتـه ومناطـق أخـرى 

إدلـب  محافظتـي  في 

معارك  وحاة، وغطـى 

فصائل  خاضتهـا  عدة 

آخرهـا  المعارضـة، 

السـيطرة  كانـت 

"أبـو  مطـار  عـلى 

الظهور" العسـكري، 

.2014 أيلـول 

26 حزيران 2015 
قتـل محمد أحمـد الأصفـر، الجمعـة 26 حزيران، 

أثنـاء تغطيتـه المواجهـات العسـكرية في مدينـة 

درعـا بـين فصائـل المعارضـة وقـوات الأسـد، إذ 

عمـل مصـورًا لقنـاة الجزيـرة في المحافظـة.

ولقـي "أبو الأصفـر" مصرعه برصاصـة برصاصة 

قناصـة مصدرهـا قـوات الأسـد في حـي المنشـية 

بمدينـة درعا، خـال تغطيته المعارك التي شـهدتها 

تلـك الفـرة، حيـث سـعت فصائـل المعارضـة إلى 

إحـراز تقـدم في مناطـق النظـام آنذاك.

الأصفـر كان ثائـراً خلوقـًا ومحبوبـًا ومجـدًا في 

أبـو  الإعامـي  الناشـط  شـهادة  بحسـب  عملـه، 

غيـاس الـرع، إذ عمـل عـلى نقـل الأحـداث في 

المحافظـة وتوثيقهـا منـذ مطلـع الثـورة، وقضى 

والـده أحمـد الأصفر إثـر قصف قوات الأسـد على 

درعـا البلـد أواخر عـام 2012، كذلك شـقيقه في 

قصـف اسـتهدف المدينـة آذار 2015.

قنـاة الجزيـرة نعـت الأصفر عـبر حسـاباتها في 

مواقـع التواصل الاجتاعـي، كا أبـدى إعاميون 

وناشـطون سـوريون أسـفهم عـلى رحيلـه، وقال 

الإعامـي أحمـد موفـق زيـدان في تغريـدة عـبر 

تويـر "أخونـا وزميلنـا مصور الجزيـرة في درعا 

محمـد الأصفـر ارتقـى اليـوم شـهيدًا بـإذن الله 

خـال تغطيتـه تحريـر درعـا.. لعـن اللـه قاتليك 

وأحبابك". لأهلـك  والعـزاء 

وسيم العدل..وثق اغتياله بيده

محمد الأصفر..
الخلوق ثالث شهداء عائلته

25 كانون الأول 2015 
نعـى ناشـطو حمـص الناشـط الإعامـي محمود 

اللـوز ابـن مدينـة تـير معلـة، الأحـد 25 ترين 

الأول، والذي  قـضى متأثـراً بجـراحٍ أصيـب بهـا 

خال تغطيـة معـارك الريـف الشـالي.

عـرف عـن محمـود نشـاطه المفـرط في تغطيـة 

أحـداث محافظـة حمـص ونقل انتهـاكات قـوات 

مديـراً  كا عمـل  الشـالي،  الريـف  في  الأسـد 

للمكتـب الإعامـي في فيلق حمـص، وأصيب ثاث 

مـرات خال مسـيرته الثوريـة، آخرهـا كان خال 

معـارك أم شرسـوح، آذار 2014.

قـضى شـقيقه الأصغـر، الطبيـب خالـد، خـال 

تغطيتـه معـارك تـير معلـة، الأربعـاء 21 ترين 

إعاميًـا  ناشـطاً  عملـه  ويتابـع  ليشـيعه  الأول، 

يرصـد ويغطـي محـاولات قـوات الأسـد اقتحـام 

مسـقط رأسـه، إلى أن تلقـى إصابـة بالغـة عـلى 

أطـراف بلدتـه ووري الـرى إلى جانـب شـقيقه.

محمود اللوز..
 ثلاث إصابات ثم الشهادة

30 تشرين الأول 
 2015

نعـى فريـق "الرقـة تذبح 

أعضائـه،  أحـد  بصمـت" 

إلى  القـادر  عبـد  إبراهيـم 

بعـد  صديقـه،  جانـب 

مقطوعي  عليهـا  العثـور 

أورفـا  مدينـة  في  الـرأس 

 30 الجمعـة  الركيـة، 

الأول. تريـن 

القـادر حتفه  ولقـي عبـد 

ذبحًـا مـع صديقـه فارس حـادي، أحـد إعاميي مدينـة الرقـة ويعمل في 

مؤسسـة "عين عـلى الوطن"، في شـقتها خلـف البلدية في مدينـة أورفا، 

ووجهـت أصابع الاتهام إلى شـخص يدعـى طاس سرور الـذي كان يقطن 

معهـا في المنزل نفسـه.

إبراهيـم، الملقـب بـ”الباز الفراتي”، مـن مواليد 1995، حصل على شـهادة 

البكالوريـا ولم يكمـل دراسـته، وكان معتقـاً لـدى تنظيم الدولـة لمدة 19 

يومًـا بـين شـهري آب وأيلـول 2013، كـا عمـل في وقـت سـابق إعاميًا 

لتجمـع أحفـاد الرسـول في الرقـة، وانضـم إلى فريـق حملة "الرقـة تذبح 

بصمـت" في بداية تأسيسـه.

عنـب بلـدي تحدثت في وقـت سـابق إلى محمد الصالـح، الناطق الرسـمي 

باسـم الحملة، وقـال إن "الواقعـة حدثت قرابة السـاعة الحاديـة عرة من 

مسـاء الخميـس"، لافتـًا إلى أن سرور كان اتفـق مـع عـدد من الأشـخاص 

"لتنفيـذ جريمتـه"، وكان قد انشـق عـن تنظيم الدولـة وغادر مدينـة الرقة 

قبـل أربعـة أشـهر، ليقطـن مـع إبراهيم وفـارس بتزكيـة من أحـد أقربائه 

في الجيـش الحـر، على أنه هـارب مـن التنظيم.

إبراهيم عبد القادر..
 اغتالته يد الغدر بصمت

16 نيسان 2015 
الإعامـي  الناشـط  نيسـان   16 الخميـس  تـوفي 

هـام النجـار )أبو يـزن الحلبي(، متأثـراً بإصابة 

تفجـير  جـراء  نفسـه  الشـهر  مـن  السـابع  في 

“الدولـة  تنظيـم  عنـاصر  أحـد  نفـذه  انتحـاري 

حلـب  بريـف  مـارع  مدينـة  في  الإسـامية” 

الشـالي، نقـل عـلى إثرهـا إلى المشـافي الركية، 

حيـث أخضـع لثـاث عمليـات جراحيـة، إحداهـا 

كان زرع عـين باسـتيكية بـدلًا عـن عينـه التـي 

التفجـير. أثنـاء  فقدهـا 

أبـو يـزن من مواليـد مـارع 1981، نشـأ في دولة 

الكويـت، وعمـل بالطباعة والإعان قبـل أن تنطلق 

ناشـطاً  فعمـل  بهـا،  ويلتحـق  السـورية  الثـورة 

مصـورًا لصالـح شـبكة شـام الإخباريـة في ريف 

حلـب الشـالي، وإعاميًـا في الجبهـة الشـامية، 

أبـرز فصائـل المعارضـة في حلـب، وعـرف عنـه 

أخاقـه الجيـدة ومحبـة الناشـطين والأهـالي له.

حتـى  الدائمـة  بابتسـامته  يـزن  أيـو  اشـتهر 

للكلـات  وترديـده  قسـوة،  الظـروف  أشـد  في 

المشـجعة بـين مقاتـي الجيـش الحر أثنـاء تقدم 

النظـام في حنـدرات واحتـال حصـار الأحيـاء 

المحـررة؛ كـا أخبرنـا صديقـه الإعامـي يحيـى 

مايـو، مردفـًا "قلـت لـه يومًـا: واللـه لا يجـدي 

عـلى  يتمـزق  قلبـي  فأجـاب:  دومًـا،  التفـاؤل 

الثـورة ولكننـي أخشى عـلى معنويـات المرابطين 

الأولى". الخطـوط  عـلى 

همام النجار.. ابتسامة تذكرها الثورة 
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إعلاميون بارزون طوى العام    2015 حياتهم

10 صحفيـين ونشـطاء إعاميـين تحدثنـا عنهـم، من بين 

للحريـات الصحفيـة  السـوري  المركـز  62 اسـاً وثقهـم 

المنبثـق عـن رابطة الصحفيين السـوريين، قتلـوا في الفرة 

الأول  27 كانـون  الثـاني وحتـى  2 كانـون  الممتـدة مـن 

2015، وتوزعـوا عـلى 9 محافظـات سـورية إلى جانـب 

. تركيا

المسـؤول الأكـبر عـن جرائـم القتل، التـي تفاوتـت ما بين 

قصـف وقتـل تحـت التعذيـب، كان نظـام الأسـد، إذ بـين 

تقريـر المركـز السـوري للحريـات أن 38 شـخصًا قضـوا 

عـلى يد قواتـه، في حـين قتـل تنظيـم الدولة 16 ناشـطاً 

وصحفيـًا معظمهـم سـوريون، عدا عـن اليابـاني كينجي 

غوتـو الـذي أعدمـه التنظيـم في 31 كانـون الثاني.

ثـاثv حالات قتل بحق الناشـطين الإعاميـين كانت بتوقيع 

الطـيران ا  لـروسي الـذي بـاشر عملياتـه في سـوريا أواخر 

أيلـول 2015، في حين سـجلت ثـاث جرائم ضـد مجهول.

اسـتنزاف الطاقـات السـورية العاملـة في مجـال الإعـام 

والصحافـة "الحرة" مسـتمرٌ منذ مطلـع الاحتجاجات ضد 

نظـام الأسـد قبـل نحـو 5 أعـوام، ولا يبـدو، للأسـف، أن 

هنـاك أفقًـا أو حلـولًا لوقف الانتهـاكات المسـتمرة طالما أن 

رحـى الحـرب في سـوريا مازالـت تدور.

63 ضحية في العام 2015

19 أيلول 2015 
اغتالـت جهـة مجهولة ليلة السـبت 19 أيلول، الناشـط 

الإعامـي أحمـد المسـالمة في مدينـة درعـا، وهـو واحد 

مـن أبـرز إعاميي المحافظـة، وأحد مؤسـي وكالة نبأ 

الإعاميـة، ولقب بـ "محـب حوران".

المسـالمة، مـن مواليـد مدينـة درعا 1985، خريج معهد 

فندقـي، عمـل إعاميًـا مـع بداية الثـورة السـورية مع 

مؤسسـة نبـأ منذ تأسيسـها، وتعـرض لعـدة محاولات 

اغتيـال، كان آخرهـا قبـل شـهرين تقريبًا مـن اغتياله، 

نجـا منهـا بأعجوبة.

لم تعُـرف الجهـة المنفـذة لاغتيـال حتى اللحظـة، إذ لا 

يوجـد سـبب لاغتياله، بحسـب مديـر موقع نبـأ، الذي 

أفـاد عنب بلدي يـوم وفاة أحمـد أنه كان يجهز نفسـه 

للـزواج “إلا أن يـد الغـدر كانـت أسـبق“، واصفًـا إياه 

بالشـاب المـؤدب الملتزم.

وأضـاف الإعامي “أحمد شـهيد الإعام، وهو السـادس 

في نبأ، والأول بطريقة الاستشـهاد وأغربها، هو شـهيد 

الإعـام الحـر في ظل ضيـاع البوصلة والفلتـان الأمني 

الـذي تتحمـل مسـؤوليته الفصائـل المقاتلـة في درعا، 

لأن أهـم أهدافهـا حاية المدنيـين، بينا ماتـزال عاجزة 

حتـى الآن عـن تأمين أبسـط مقومات الحايـة لهم”.

7 كانون الأول 2015 
تـوفي مصـور قنـاة الجزيـرة في حمص زكريـا إبراهيـم، الاثنـين 7 كانون 

الأول، متأثـراً بإصابتـه برصـاص قنـاص مـن قـوات الأسـد، أثنـاء تغطيته 

القصـف عـلى منطقـة تلـدو في ريـف حمص الشـالي.

نقُـل إبراهيـم بعد إصابته مطلع كانون الأول إلى المشـفى الميـداني في مدينة 

الرسـن، حيث دخـل في غيبوبة اسـتمرت 6 أيام قبل أن يفـارق الحياة.

زكريـا إبراهيـم مـن مواليـد بلـدة تلـدو 1996، عمـل ناشـطاً إعاميًـا منذ 

مطلـع الثـورة السـورية، قبـل أن ينضـم مطلـع عـام 2014 إلى فريق عمل 

الجزيرة.

كتـب عنـه مدير شـبكة الجزيرة قائـاً "محزن ومؤسـف أننـا ودّعنا في هذا 

العـام زماء بذلـوا أرواحهـم، كان آخرهم مصورنـا في حمص زكريا إبراهيم 

وهـو في أوج عطائـه. راهنّـا ومانـزال نراهـن عـلى فريقنا في سـوريا، ولم 

نطلـب مـن ذلـك الفريـق دخـول مناطـق الحـرب والدمار، شـباب بـادروا 

إلى التواصـل مـع الجزيـرة، ولم يغـادروا مناطقهـم المحـاصرة والمدمرة با 

مقابـل، إلا نقـل معاناة أهلهـم وذويهـم إلى العالم".

27 كانون الأول 2015 
ألقـى اغتيـال الصحفـي والإعامي السـوري ناجـي الجـرف بظاله على معظم ناشـطي 

ومثقفـي الثـورة السـورية، ليكون ختامًا مأسـاوياً لعـام دامٍ بمختلـف المقاييس.

إذ أقـدم ثاثة شـبان عـلى اغتيال الشـهيد ناجـي الجرف، عـصر الأحد 27 كانـون الأول، 

في منطقـة أوغـور بـازا الواقعـة في مركـز مدينـة غـازي عنتـاب الركيـة، لينقـل على 

الفـور إلى مشـفى Aralik 25 في المنطقـة وليفـارق الحيـاة بعـد فرة وجيـزة في غرفة 

المشـددة. العناية 

الشـهيد الجـرف مـن مواليـد مدينـة السـلمية في محافظـة حـاة 1977، متـزوج ولـه 

طفلتـان، ونشـط في الحـراك السـلمي منذ مطلـع الاحتجاجات ضد نظام الأسـد، وأسـس 

مجلـة حنطـة وترأس تحريرهـا، ثم أطلق قبل أشـهر مجلـة خاصة باليافعين حملت اسـم 

”حنطـاوي”، وكان لـه نشـاطات إعامية في مجال الأفـام الوثائقية، أبرزهـا "داعش في 

. " حلب

عـرف ناجـي في أوسـاط الناشـطين السـوريين بــ “الخـال” وحظـي بمحبة وشـعبية 

واسـعة، وكان ذو طـرح جـريء ضد نظام الأسـد 

رافعًـا  سـواء،  حـد  عـلى  الدولـة  وتنظيـم 

شـعارات وطنية حيّـا من خالهـا الجيش 

الحـر والمعارضـة السـورية.

20 أيلول 2015 
ورسـام  الصحفـي  ذوو  علـم 

أكـرم  السـوري  الكاريكاتـير 

تحـت  تـوفي  أنـه  رسـان 

التعذيـب في أقبيـة أجهزة الأمن 

التابعة لنظام الأسـد، بتاريخ 20 

أيلول 2015، وسـط أنبـاء تفيد 

بوفاته في تريـن الأول 2013، 

أي بعـد اعتقالـه بنحـو عـام.

رسـان مـن مواليـد 1974 من 

محافظـة  في  صـوران  مدينـة 

حـاة، يحمـل إجـازة في الآداب العامة  قسـم المكتبات من جامعة دمشـق 

1996، وعمـل في عـدد من الصحف والمجـات العربية والمحليـة، اعتقلته 

الأجهـزة الأمنيـة مـن مقر عملـه في صحيفـة الفـداء الرسـمية في مدينة 

حـاة بتاريـخ 2 تريـن الأول 2012، ليتحول بعدها إلى فـرع المعلومات 

التابـع لشـعبة المخابـرات العامة في العاصمة السـورية دمشـق.

وقـف الصحفـي والفنـان بقلمـه ورسـوماته مـع المنتفضين ضـد نظام 

الأسـد منـذ أحـداث درعـا الأولى في آذار 2011، وكان جريئـًا في الطرح 

لدرجـة أنـه تنـاول رأس النظـام في العديد من الرسـومات التـي نرها 

في عـدد مـن المواقـع العربيـة، ومنها الجزيـرة نت.

ونـال رسـان، وهو في المعتقـل، جائزة الشـبكة الدولية لحقوق رسـامي 

الكاريكاتـير CRNI لعـام 2013، وقال جويـل بيت، رئيس الشـبكة، في 

بيـان بهذا الشـأن "كرني يعطي أكرم رسـان جائزة الشـجاعة السـنوية 

في الرسـوم الكاريكاتيريـة تقديـراً لشـجاعة اسـتثنائية لـه في مواجهة 

قـوى العنف عـبر رسـومه، لقد حاول قـول الحقيقـة فقط".

ووقعّ بعدهـا مجموعـة مـن أبـرز رسـامي الكاريكاتـير العالميـين على 

صـورة رسـان مـن أجـل إطـاق سراحـه مـع ذكـرى اعتقالـه الأولى، 

خـال مهرجـان الكاريكاتـير الـدولي في فرنسـا تريـن الأول 2013، 

دون أي اسـتجابة مـن نظـام الأسـد.

كا أصـدر مجموعة من رسـامي الكاريكاتـير السـوريين برعاية جريدة 

سـوريتنا )المحليـة( منتصف تريـن الأول مجلـة كاريكاتيرية شـهرية 

حملت اسـم “أكـرم رسـان” تكريمًا لتضحيتـه وتخليـدًا لذكراه.

8 تشرين الأول 2015 
لقـي الصحفـي صالـح محمـود ليـلى حتفه إثـر تفجير بسـيارة 

مفخخـة نفـذه تنظيـم "الدولـة الإسـامية" في مدينـة حريتـان 

بريـف حلب الشـالي، الخميـس 8 تريـن الأول.

ليـلى مـن مواليـد مدينـة عنـدان 1988، خريج معهد حاسـوب، 

ومتـزوج منـذ عام 2014، عمل مراسـاً لوكالـة الأناضول الركية 

ومديـراً للمكتـب الإعامـي للجبهـة الشـامية، وأصيـب في تموز 

بحـروق في وجهـه خـال تغطيتـه للمعـارك داخل حـي جمعية 

الزهـراء في حلـب، ونقُـل إلى تركيا لتلقـي العاج.

وغطـى الصحفـي السـوري خـال عملـه كمراسـل للأناضـول 

المعـارك شـال سـوريا، كـا رصـد في العديـد مـن تقاريـره 

المصـورة معانـاة الأهـالي في ظروف الحـرب، وتصـدرت صوره 

التـي التقطهـا العديـد مـن وسـائل الإعـام العالميـة، بحسـب 

الوكالـة.

الرئيـس الـركي رجـب طيـب أردوغـان، ورئيـس وزارئـه أحمد 

وكالـة  عـام  مديـر  إلى  تعزيـة  برقيتـي  أرسـا  أوغلـو،  داود 

الأناضـول شـينول كازانجـي، بوفـاة ليـلى بحكـم أنـه مراسـل 

الوكالـة في حلـب، ونظمـت الوكالة حفـل تأبين داخـل مقرها في 

أنقـرة، الجمعـة 9 تريـن الأول، وقـال مديرهـا "إن وفـاة ليلى 

مثلّـت حادثـًا مؤلمـًا إلى أقـى درجـة".

مصطفى  الإعامـي  الناشـط 

وقـت  في  تحـدث  سـلطان، 

بلـدي،  عنـب  إلى  سـابق 

معتـبراً أن ليـلى كان إنسـاناً 

معطـاءً وصاحب خـير، وقال 

"صالـح هـو الأخ الأكـبر في 

مكتبنـا الإعامي، والشـخص 

الجميـع..  إليـه  يلجـأ  الـذي 

للإعـام  كبـيرة  خسـارة 

ولأهلـه". ولنـا  الحـربي 

ناجي الجرف.. اغتالوا ابتسامة الخال زكريا إبراهيم.. الرحيل في أوج العطاء

أحمد المسالمة.. 
محِبُّ حوران وفقيدها 

صالح ليلى..أكرم رسلان.. شهيد الفن والقلم
الأخ الأكبر الذي يلجأ إليه الجميع
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..2015
عام بناء الجدران في وجه اللاجين السوريين  

أسباب فرض الفيزا التركية على السوريين.. هل هي سياسة جديدة؟
أم لتنظيم أوضاعهم؟

"تحرير سوريا وفتحها يبدأ بفتح كتاب" 

عبد الخالق شامية ثمانيني يدير مكتبة في حي خان الوزير بحلب

فراس العقاد - عنب بلدي

قطعـت وزارة الخارجيـة الركيـة الأربعـاء 30 كانـون 

الأول المـاضي، الشـك باليقـين بعـد عاصفـة متضاربة 

من الأخبار شـهدتها مواقـع التواصـل الاجتاعي حول 

عودة السـلطات الركيـة لفرض الفيزا على  السـوريين 

القادمـين إلى تركيـا مـن خارج سـوريا مطلـع كانون 

الجاري.  الثـاني 

الحد من الهجرة غير الشرعية
أعلـن المتحـدث باسـم وزارة الخارجية تانجـو بيلغيش، 

في المؤتمـر الصحفـي الأسـبوعي للـوزارة "أنـه بـدءًا 

مـن 8 كانـون الثـاني الجـاري سـيضطر المواطنـون 

السـوريون للتقـدّم للحصول عـلى الفيزا قبـل دخولهم 

إلى البـاد"، وجـاء تبريـر المتحـدث بـأن التغيـيرات 

جاءت نظـراً لـرورة تنظيم عمليـة العبـور للقادمين 

مـن بلدان العـالم الثالث، ويهـدف هذا القـرار إلى الحد 

مـن الهجـرة غـير الرعية، عـلى حـد وصفـه، وأعلن 

اسـتمرار تركيـا باتبـاع سياسـة البـاب المفتـوح عـبر 

معابرهـا البريـة مع سـوريا. 

الخـبر الـذي تـسرب تدريجيًا بعـد نـره في صحيفة 

عـن  نقـاً  الأول،  كانـون  منتصـف  الألمانيـة  "بيلـد" 

اجتـاع أجـراه وزيـر الخارجيـة الـركي داوود أوغلو 

مؤخـراً مع 10 مـن قادة دول الاتحـاد الأوروبي، والذي 

تبعـه حملـة نفـي للخـبر نقـاً عـن وزارة الخارجيـة 

الركيـة، جعـل السـوريين في حـيرة من أمرهـم، حيث 

اعتـبره البعـض مجحفًـا وغـير مبرر.

ظروف داخلية وخارجية 
الكاتـب الـركي محمـود عثـان، اعتـبر في تقريـره 

لموقـع تـرك بـرس أن تركيـا اتخـذت الخيـار مجـبرة 

داخليـة  ظـروف  أملتـه  واقـع  "فرضهـا  لأسـباب 

وخارجيـة”، وتنـاول أمـورًا عديـدة بـرر مـن خالهـا 

الفيـزا. لتطبيـق  العـودة  أسـباب 

التململ في الشـارع الـركي من وجود السـوربين كان 

أولى تلـك الظـروف، ما دفـع الهيئات الرسـمية للتكتم 

عـن أعـداد السـوريين الحقيقيـة في البـاد خشـية رد 

فعـل الـرأي العـام الداخـي، بالإضافة لقضايـا عديدة 

اقتصاديـة، وأمنيـة وتحـوّل السـاحة الركيـة لسـاحة 

تصفيـة حسـابات حسـب قوله. 

البدايـة  هـو  الفيـزا  فـرض  قـرار  أن  عثـان  واعتـبر 

لمجموعـة من القوانين سـوف تنظم شـؤون السـوريين 

في تركيـا في مجـالات العمـل والتعليـم، ودعـا عثـان 

الائتاف السـوري المعـارض لتكثيف جهـوده واتصالاته 

مع السـلطات الركيـة لتقديم الاقراحـات والحلول التي 

تخفف مـن الآثـار السـلبية لتطبيـق القانون. 

تقاطع مصالح 
في  اعتـبر  دياربكـرلي  اللـه  عبـد  السـوري  الناشـط 

القضيـة كانـت عبـارة عـن  أن  حديثـه لعنـب بلـدي 

تقاطـع للمصالـح، "الحكومـات في أي بلـد في العالم 

تعمـل وفق مصالحهـا، تركيا دعمت الشـعب السـوري 

وفق شـبكة مـن التقاطعـات أمـا الآن فهنـاك تعارض 

بالإضافـة لضغوطـات الانضـام لاتحـاد الأوروبي".

وأردف دياربكرلي أن الفيرا سـتمكن السـلطات الركية 

مـن قطـع طريـق السـوريين ممـن ينـوون الوصـول 

بطـرق غـير شرعيـة للشـواطئ الأوروبيـة عـن طريق 

دراسـة طلبـات الفيـزا عبر السـفارات.

واعتـبر دياربكرلي مقولة "السـوريون هـم المهاجرون 

حملـة  مجـرد  مـن  أكـر  ليسـت  الأنصـار"  بلـد  في 

يجعـل  الـذي  "مـا  دياربكـرلي  وتسـاءل  إعاميـة، 

السـوريين يفضلـون الهجـرة الى أوروبـا؟”، كل مـا 

يطلبونـه هنـاك هو وثيقـة السـفر، "اجعلونـا لاجئين 

هنـا نحصل عـلى بعض الحقـوق )وثائق سـفر- الحق 

في طلـب الجنسـية( وسـنتحمل تبعـات هـذه الكلمة (

لاجـئ ) أفضـل مـن أن نبقـى "ضيوفاً" لا يعـرف بنا 

لا قانـون ولا دسـتور.

السوريون ووضعهم القانوني في تركيا
مجمـل  في  اوزدن  شـناي  الركيـة  الباحثـة  تتسـاءل 

حديثهـا مـع صحيفـة "تـوداي زمان" عـن دور تركيا 

في قضيـة الحـد مـن وصـول الاجئـين، هـل فعـاً 

السـلطات لا تـرى كيـف يهاجر هـؤلاء الاجئـون؟ هل 

هناك تفسـير سـياسي لهـذا؟ وتقـول "لا أتحـدث هنا 

عـن تأمـين الحـدود وليس لـدي أدلـة إن كانـت تركيا 

تغـض الطـرف فعـاً أم لا ".

كيـف  ليـس  قلقـي  يثـير  مـا  "إن  اوزدن  وأردفـت 

يغـادرون، بـل لمـاذا يغـادرون ويخاطـرون بحياتهم 

للوصـول للشـواطئ الأوروبية؟ لأنهـم لا يؤمنون بأنه 

سـيكون لهـم مسـتقبل في تركيـا ولهـذا يرحلـون". 

واعتـبرت اوزدن أن السـوريين في وضعهـم الحـالي 

ليـس لهـم أي وضـع قانـوني، كل مـا يملكونـه هـو 

بطاقـة الحايـة المؤقتـة كـا هـو اسـمها". 

واعتـبرت أوزدن أن عـام 2015  تميـّز ببنـاء جـدران 

عاليـة في وجـه الاجئـين بطـرق أمنيـة، بينـا كان 

في  منهـم  أكـبر  عـدد  قبـول  عـلى  الركيـز  ينبغـي 

مناطـق آمنـة.

عنب بلدي - حلب  

كثـرة هـي الصعوبـات التـي مـر بها 

عبـد الخالق شـامية، ولكنهـا لم تمنعه 

مـن متابعـة مزاولـة مهنتـه في بيـع 

الكتـب، والتـي عمـل فيها منـذ أن كان 

في السـابعة عـرة مـن عمـره، حتى 

افتتاحـه مؤخـرًا مكتبة في أحـد أحياء 

القديمة. حلـب 

الثمانينـي، لم ييـأس  الرجـل  شـامية، 

بعـد وفـاة زوجتـه إثـر تفجـر القصر 

العـدلي القريـب مـن منزله، فهـو يبدأ 

يومـه السـاعة 9 صباحًـا في المكتبـة 

ويسـتقبل خلالهـا العديـد من الـزوار، 

حتى السـاعة الثالثـة والنصـف ظهرًا، 

إن لم  الكتـب ويؤمّنهـا  يبيـع خلالهـا 

يجدهـا لديه مـن خلال مكتبـات أخرى 

في مناطـق مختلفـة مـن حلب.

افتتحـت المكتبـة منذ 9 أشـهر في حي 

التـي  الكتـب  وضمـت  الوزيـر،  خـان 

عرضهـا النـاس عـى شـامية، إضافة 

في  وقـال  يملكهـا،  أخـرى  كتـب  إلى 

حديثه لعنـب بلدي إنه مايزال مسـتعدًا 

لإغنـاء مكتبتـه التـي تضم قرابـة ألف 

أشـخاص   5 إلى   4 ويزورهـا  كتـاب، 

يوميًـا، وهو مـا اعتره شـامية "قليلًا 

جيد". ولكنـه 

ويختلـف سـعر الكتـاب حسـب قِدَمـه 

وقيمتـه العلميـة، وفقًا لشـامية، الذي 

أشـار إلى أن المكتبة تحـوي كتبًا بقيمة 

100 و 500 وقـد تصـل إلى 5 آلاف لرة 

سـورية، مردفًـا "أبيـع الكتـب أحيانـًا 

بالتقسـيط وأخفـض أسـعار بعضهـا 

لزبائني".

كتـاب  يملـك  إنـه  قـال  شـامية 

"الاعتصـام" للشـاطبي، وهـو كتـاب 

في  مطبوعـة  نسـخة  باعتبـاره  قيّـم 

الملـك  جـد  إسـماعيل  الخديـوي  زمـن 

الكتـب  أفضّـل  "أنـا  مردفًـا  فـاروق، 

والنهايـة  البدايـة  ومنهـا  التاريخيـة 

الخلفـاء، لأنهـا  لابـن كثـر، وتاريـخ 

ممتعـة وتجعلـك تعيش الأحـداث كأنك 

تواكبهـا".

وعمـل شـامية سـابقًا في العديـد من 

المكتبـات التـي ذاع صيتهـا في مدينـة 

والوفـاء  التلميـذ  كمكتبـة  حلـب، 

والحضـارة  والفتـح،  والحضـارة، 

الإسـلامية في خـان الوزيـر، ثـم تـرك 

المكتبـات واعتمد عـى بيـع الكتب من 

خـلال( البسـطات )في عـدد المناطـق 

ثـم  الأمـر،  وفنـدق  الحريـر  كخـان 

التمويـن  مجمـع  في  محـلًا  اسـتأجر 

ولكن احـراق الأخر جعلـه يجلس في 

منزلـه حتـى افتتاحـه المكتبـة مؤخرًا.

واعتر شـامية أن "العقـلاء من الناس 

مردفًـا  الراهـن"،  الوقـت  في  قليلـون 

"أنـا أحب الكتـب والقـراء واخرت هذا 

الطريـق لأن فيه خدمه للعلـم والعلماء 

وللناس".

 وفي ختـام حديثـه قـال شـامية إنـه 

إحـدى  صغـره  منـذ  قصيـدة  حفـظ 

أقـرأ خـر  أدب  "أنـا فتـىً ذو  أبياتهـا 

الكتـب، إن غابـت الأصحـاب فصاحبي 

الكتـاب"، مشـراً إلى أن مدينـة حلـب 

مشـهورة بالعلـم منـذ القـدم، "كانـت 

حلـب تضـم منطقـة تسـمى الوراقـة 

وهـي فنـدق الأمـر حاليًـا، كـما كان 

جامـع الفـردوس جامعةً يـدرس فيها 

الطـلاب الفقـه الحنفـي ويأتـون إليها 

مـن الأندلـس".

الخـر،  خليفـة  التقـت  بلـدي  عنـب 

وهـو طالب جامعـي من مدينـة حلب، 

حلـب  في  المحـررة  الأحيـاء  إن  وقـال 

تفتقـر للتنـوع  إذ تغيـب عنهـا الكتـب 

عليهـا  ويطغـى  والروايـات  الأدبيـة 

الكتـب الدينيـة ويعـود ذلـك للفصائـل 

التـي تعمـدت نـر هـذه الثقافـة.

"مهمـة  الثقافـة  أن  الخـر  واعتـر 

الإنسـان"،  حيـاة  في  التـوازن  لخلـق 

مشـراً إلى أن مكتبـة شـامية "عـى 

رائعـة"،  أنهـا  إلا  قدمهـا  مـن  الرغـم 

"فـن  اسـمه  كتابًـا  اشـريت  وأردف 

ثقافـة  تنتـر  أن  متمنيًـا  الدرامـا"، 

"تحريـر  لأن  الجميـع  بـن  القـراءة 

سـوريا وفتحهـا يبـدأ بفتـح كتـاب".

يعود شـامية كل يوم بعـد انتهاء عمله 

في المكتبـة ليقـرأ الكتـب التـي كان قد 

اختارهـا واسـتهوته في الصبـاح، عى 

ضـوء الشـمعة وحيـدًا في البيـت، بعد 

أن غـادر أولاده الــ  11 البـلاد "بسـبب 

والأمنيـة  الاقتصاديـة  الأحـول  سـوء 

فيهـا"، عـى حـد وصفه. 

غالبًا ما تحمل البدايات الجديدة أملًا بنمط آخر مختلف، 
ويبدو أننا نتشارك هذا الأمل إنسانيًا، إذ يتفاءل الناس في 

أول أيام الأسبوع بأن يكون ما يليه أفضل، ويتمنون

مكتبة عبد الخالق شامية في حلب القديمة - 31 كانون الأول 2015  - )عنب بلدي(

تانجو بيلغيش 
المتحدث باسم 
وزارة الخارجية

30 كانون 
الأول 2015
)إنترنت(
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م الأولاد سلاحًا في سوريا؟ 
ّ

من سل

احتفالات عيد الميلاد.. سلامٌ عاد أم 
محاباة للأقليات

حنين النقري - عنب بلدي 

البعـض  مـن  مناسـبة  كل  تسُـتغل  وهكـذا 

أن  متجاهلـين  المؤامـرة،  نظريـة  ليكـرروا 

تهتـمّ  لـدول  يتجهـان  وشـاتتهم  لومهـم 

بينـا  الفـرح،  لهـم  وتصنـع  بشـعوبها 

يدافعـون عـن نظـام يغـدق الموت عـلى أهل 

البلـد، ويخـصّ بالفـرح والاحتفـالات أهلـه 

و"مواطنيـه" ومـن يريد من الأقليـات، وإلى 

هـؤلاء نسـلط الضـوء عـلى احتفـالات عيـد 

الميـاد ورأس السـنة في سـوريا لا في دبي؛ 

والتـي لم تكـن بتكلفـة أقـل، بالتأكيـد.

"ميلادًا يا سوريا"
نظـّم  حيـث  دمشـق،  العاصمـة  مـن  نبـدأ 

كرنفـال "ميـادًا يا سـوريا" من سـاحة باب 

تومـا إلى سـاحة القصور في العباسـيين في 

27 كانـون الأول، ووزعـت الحلويـات عـلى 

الأطفـال بموافقـة وزارة السـياحة، مع ألحان 

موسـيقية لعيـد الميـاد، وصـوّر ذلـك كلـه 

وبـث على التلفـاز في محـاولات للتأكيد على 

أن "سـوريا بخـير".

مـا لم تصـوّره الكاميرات هم المـردّون ممن 

يفرشـون حدائـق دمشـق، لم تصـوّر عتمـة 

شـوارعها مـع غيـاب الكهرباء بشـكل كبير، 

وعـن هذا تقول السـيدة مها، من سـكان حي 

ركـن الديـن، "عندمـا أرى أجـواء العيـد في 

التلفـاز أشـعر بـأني في بلـد آخـر، الكهرباء 

باتـت عزيزة ونـادرة بعكس الأجـواء المفعمة 

بالضـوء التـي يصورونها؛ كـا أن معظم من 

أراهـم في الشـوراع يوميًـا هـم مـن الجنس 

قليـل عـلى  الذكـوري  والحضـور  النسـائي 

عكس مـا يتـم تصويـره أيضًا".

"عجئة" لكن من يشتري؟
مـازال  التـي  التناقـض  أشـكال  وكأحـد 

نرهـا،  عـلى  مـصّرا  السـوري  التلفزيـون 

تظهـر في أحد تقاريره شـابةّ تقـول "حبينا 

ننـسى هالظـروف والرعـب ونطلـع نعيد مع 

رفقاتنـا"، لتكـون الشـهادة التاليـة لهـا من 

شـابة في نفـس المقهـى "مـا في شي، مـا 

تغـير شي بالبلـد بالمرة كتير عجئة بالأسـواق 

والكافيـات".

تؤكـد السـيدة مهـا "العجئة" في الأسـواق، 

بشـكل  مرتفعـة  "الأسـعار  تـردف  لكنهـا 

البضائـع  الازدحـام لمجـرد رؤيـة  مجنـون، 

وقليـل جدًا مـن يشـري، تخيـي أن فنجاناً 

من الشـوكولا السـاخنة مـن إحـدى العربات 

في الشـارع ثمنـه 600 لـيرة سـوري، فمـن 

سـيرتاد المقاهـي؟".

23 مليون شجرة
البيئـة مـع  الدولـة لشـؤون  تتعـاون وزارة 

مـروع  لإطـاق  الكـوري  الأعـال  مركـز 

"شـجرتي" بمناسـبة أعيـاد الميـاد والمولـد 

بهـدف "زراعـة 23 مليون شـجرة مثمرة، أي 

شـجرة لكل مواطن سـوري يزرعهـا ويكتب 

اسـمه عليها"، حسـبا صرحت بـه د. نظيرة 

سركيـس، وزيـرة الدولـة لشـؤون البيئة.

ويعلـّق محمـد، وهـو مسـعف مـن الغوطة 

الرقيـة المحاصرة، سـاخراً على هـذا بقوله 

والمعتقلـون  المحـاصرون  سيحسـب  "وهـل 

والشـهداء في مـروع شـجرتي؟ بالنسـبة 

الأشـجار  نقطـع  فنحـن  الغوطـة  في  لنـا 

لنتدفـأ بحطبهـا؛ هـل ندخـل بهذا النشـاط 

ضمـن المـروع؟”.

أعلى شجرة ميلاد في سوريا
وكان تلفزيـون الخـبر، الموالي للنظـام، نقل 

في تقريـر لـه أن سـعر شـجرة عيـد الميـاد 

تجـاوز 25 ألـف لـيرة سـورية، ليبلـغ ثمنها 

مـع الزينـة حـوالي 50 ألـف لـيرة سـورية؛ 

الأفـراد  نصيـب  مـن  المـاديّ  العائـق  لكـن 

فحسـب، إذ نصُبـت أعـلى شـجرة ميـاد في 

سـوريا في كنيسـة السـيدة بصافيتا بارتفاع 

22 مـراً وقطر قاعـدة 6 أمتـار، ليكون ذلك 

يونـاني  دينـي  وفـد  اسـتقبال  مـن  جـزءًا 

للمدينـة، حسـبا نقلـت وكالة سـانا.

شجرة أخرى في حميميم
يبـدو أن شـجرة صافيتا لم تكـن الوحيدة، إذ 

أرسـلت وزارة الدفـاع الروسـية إلى قاعدتها 

العسـكرية في مطـار حميميم شـجرة مياد 

كجـزء مـن احتفـال أعدّتـه روسـيا لجنودها 

الاحتفـال  أن  إلى  منوّهـة  قواعدهـا،  كل  في 

سيشـمل أطبـاق طعام مميزة بهذه المناسـبة.

ويـرى المسـعف محمـد أن هذه الشـجرة ما 

هـي إلا أحـد الأشـكال الكثيرة لمـا وصفه بـ 

"الاحتـال الـروسي" على أراضي سـوريا، 

ومحاولـة لإعطائـه طابعًـا دينيًـا مقدسًـا، 

ويضيـف "ما هو شـعور الجندي السـوري 

الروسـية  الحكومـة  اهتـام  يـرى  عندمـا 

تشـبه  هـل  القـدر؟  هـذا  إلى  بجنودهـا 

الثكنـات العسـكرية لجيـش الأسـد ثكنـات 

الـروس؟ هـل يشـعر الجندي السـوري بأنه 

إنسـان؟ هـذا الانتقام الوحـي الموجود في 

نفـوس جنود الأسـد أحد أسـبابه شـعورهم 

التـي  والإنسـانية  المدنيـة  الحيـاة  بفقـد 

نحياهـا".

أجراس لاوديسا في اللاذقية
في الاذقيـة، نظـم متطوعـون مـن مروع 

درب بالتعـاون مـع وزارة السـياحة كرنفـالًا 

بعنـوان  الميـاد  بليلـة  لاحتفـال  غنائيـًا 

الأمريـكان،  حـي  في  لاوديسـا"  "أجـراس 

أعـدادًا  الفيديـو  ومقاطـع  الصـور  وتظهـر 

غفـيرة مـن المحتفلـين بجـو صاخـب بعيـد 

للغايـة عـن مشـاهد الحـرب، تعقّب السـيدة 

مهـا من دمشـق عـلى ذلـك "يسـتمر الإعام 

تصديـق  يمكـن  كيـف  المواطـن،  باسـتغباء 

والتكاليـف  والجهـود  التنظيـم  هـذا  كل  أن 

تطوعـي؟  شـبابي  فريـق  قبـل  مـن  هـي 

وكأن التطـوع متـاح لمـن يشـاء في سـوريا، 

بإمكانيـات وتمويـل مفتوحين، مـن الواضح 

الفـرة  لجهـوده في هـذه  النظـام  تكثيـف 

لتبـدو الاحتفالات في سـوريا طبيعيـة تمامًا، 

رغم كونهـا بمنتهـى التنظيم وتحـت الرقابة 

التامـة".

حمص ومظاهرات الزهراء
الثقافـة  وزارة  نظمـت  أيضًـا،  حمـص  في 

عيـد  بمناسـبة  الفعاليـات  مـن  العديـد 

عـرض  السـوري  التلفزيـون  وكان  الميـاد، 

تصريحًـا لمحافـظ حمـص، طال الـبرازي، 

بـأن "سـوريا تتعـافى وسـنعيد بناءهـا من 

يفـرغ  لم  لكنـه  القادمـة"،  الأجيـال  أجـل 

مـن تصريحـه حتـى هـزتّ تفجـيرات ثاثة 

حـيّ الزهـراء المـوالي للنظام، مغيّرة مشـهد 

بالأعيـاد. الاحتفـال 

إن  حمـص  مـن  س(  )م.  التاجـر  يقـول 

الحواجـز المنتـرة في الأحيـاء أعطتهـم أمراً 

بإغـاق محالهـم باكـراً والعـودة لمنازلهـم، 

عقـب  الأول  كانـون   31 الخميـس  يـوم 

التفجـيرات، ويـرح "علمنـا أن أهـالي حيّ 

الحواجـز  وأن  مظاهـرة  ينظمـون  الزهـراء 

ترغـب بإخاء الشـوارع لهـم، لذا طلبـوا منا 

العـودة لمنازلنا مبكـراً، وهكذا لم نسـتفد من 

موسـم الأعيـاد بسـبب الاضطـراب الأمنـي، 

وإن كان هنـاك أمـل بـأن يـزداد الـراء فقد 

ألُغـي".

رأس السنة والرصاص الحي
نـُرت عـلى كثـير مـن صفحـات التواصـل 

لاحتفـال  مصـورة  تسـجيات  الاجتاعـي 

بـرأس السـنة الجديـدة، مـع أصـوات إطاق 

كثيف لأعـيرة نارية من مختلف الأسـلحة في 

الاذقيـة وطرطـوس ودمشـق، الأمـر الـذي 

أثـار سـخطاً واسـعًا في صفوف السـوريين 

مؤيديـن ومعارضـين للنظـام، لما سـببه من 

فـزع شـديد وإصابـات في هـذه المحافظات.

فمثـاً عقّبـت ناديـا أبو تـراب عبر فيسـبوك 

حـدا  فـات  فكـرت  باللـه  "قسـاً  بقولهـا 

عدمشـق وصـار اشـتباك كأنـو مـا شـبعنا 

سـنين". بهالخمـس  رصـاص  صـوت 

من سلم الأولاد أسلحة؟
وعـلى موقـع فيسـبوك أيضًـا كان لمصطفى 

شـيخو تعقيـب آخر عـلى اسـتخدام الذخيرة 

مـا  كل  مـع  الاحتفـال  أن  رأى  إذ  الحيـة، 

يجـري في سـوريا نـوع مـن عـدم التقديـر 

"8  إصابـات بالاذقيـة بيناتـن 3 أطفال من 

ورا الرصـاص الطايـش والمقاذيـف، لك لسـا 

مبـارح استشـهدوا بالقامشـي وأول مبـارح 

بالزهـرا ومحدا مقـدر ولا ع بالو.. ولسـا الله 

أعلـم بالمحافظـات التانيـة".

في حـين شرح نيروز القبـاني في تعليق على 

المجـاور  الحاجـز  إقنـاع  محـاولات جيرانـه 

بالتوقـف عن إطـاق النـار، لتكـون النتيجة 

مـن ذلـك اسـتبدال الروسـيات بالرشاشـات 

لاحتفـال، ويضيـف "هـون أنا بقلبـي قلت 

فعـاً الوطـن بأيـدي أمينة".

وعـبّر آخـر أن اللـوم لا يقـع عـلى عنـاصر 

الأولاد  "سـلم  مـن  عـلى  وإنمـا  الحواجـز، 

أسـلحة"، ورأت شـابة متهكمة وجوب دخول 

سـاح الجـو في هـذا الاحتفـال.

احتفالات.. أم محاباة للأقليات؟
كل ذلـك غيـض من فيـض محـاولات النظام 

الخاضعـة  المحافظـات  كافـة  في  الاحتفـال 

الحسـكة  احتفـالات  نذكـر  ولم  لسـيطرته، 

والقامشـي وحلـب وطرطـوس والسـويداء، 

والتـي بثُتّ جميعهـا على المحطات السـورية 

هـي  والأمـان  الأمـن  "عـودة  إطـار  تحـت 

القاسـم المشـرك بـين السـوريين اليـوم".

وفي حـين أصـدرت الهيئـة العامـة للإذاعـة 

والتلفزيـون عـام 2014 أن "احتفـالات عيـد 

الميـاد المجيد سـتقتصر على الصلـوات نظراً 

لمـا تمـر بـه سـوريا مـن أحـداث وإكرامًـا 

للشـهداء الأبـرار"، ناحـظ الاحتفال بشـكل 

مبالـغ بـه بعيـد الميـاد هـذا العـام لدرجـة 

تعبـير البعـض مـن المهاجرين عـلى مظاهر 

الاحتفـال "بأوروبـا مـا عملنـا هيـك"، فهل 

انتهـى تكريم الشـهداء عنـد النظـام؟ أم هو 

نـوع مـن محابـاة الأقليـات وجذبهم؟

"دبي تنفق نصف مليار دولار على احتفالات عيد الميلاد، وأطفال سوريا وبورما يموتون جوعًا"، تداول هذه التغريدة العديد من السوريين، 
مؤيدين ومعارضين، على تويتر بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد، قبل أن تنال النار إحدى فعاليات الاحتفال في دبي ويتحول اللوم لشماتة.

ورغم أن الاحتفالات عمّت دول العالم، إلا أن نفس الانتقادات لا توجّه لنظام الأسد والاحتفالات المبالغ بها في المناطق الخاضعة لسيطرته، على 
بعد عدة كيلومترات من مناطق يموت أهلها جوعًا وقصفًا كل يوم.

احتفالات عيد 
الميلاد في دمشق

29 كانون الاول 
 2015

)فيسبوك(

شجرة عيد رأس السنة في مدينة صافيتا - 31 كانون الاول 2015 - تلفزيون المنار
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نرت منظمة أوكسفام الخرية صورةً لـ "جمال"، 

أحد قاطني مخيم الزعري للاجئن السورين في 

الأردن، حاملًا بن يديه حمامة بيضاء، وانترت 

الصورة عى مواقع التواصل الاجتماعي مثرة 

العديد من التعليقات. إلا أن الصورة الأصلية ترافقت 

مع شرح قدمته المنظمة يفُيد بأن الرجل يُمضي 

وقته في تدريب الحمام، في مسعى متواصل منه، 

لتناسي صور الويلات والفظائع التي شهدها خلال 

الحرب في سوريا. 

وأعتقد أن هناك عرة تسـتحق الوقوف عندها 

في هذا السـياق، فشهود العيان عى ارتكاب 

الويـلات والفظائع في أوقات الحروب، إن لم 

يكونوا ضحايا أنفسـهم، فهم من المؤكد ضحايا 

لاحقـون، وعى نحو مُزمن ومؤلم، في المدى 

المتوسـط والبعيد. ويُشار إلى ذلك غالبًا في اطار 

مصطلـح "الصدمة" أو "الإجهاد النفسي" الذي 

يعقب الحرب مباشرة، ويسـتمر بعد حدوث تلك 

الفظائع، غالبًا من دون شـفاء ذاتي؛ بمعنى أن 

قدرة الفرد عـى التخلص منه، بجهود فردية، 

صعب. 

وتسود قناعةٌ مفادها أن الأطفال حكمًا، هم الأكر 

عرضةً لمخاطر هذه الصدمات، لسبب رئيس هو عدم 

قدرتهم عى تحليل أسبابها بذات القدر الذي يفعله 

البالغون. إلا أن ذلك لا يعني إطلاقًا أن البالغن أقل 

عرضةً لهذا النوع من الصدمات، فهم كذلك، وفي 

مشهد حافل بالويلات والآلام مثل المشهد السوري 

الممتد عى مساحة هائلة من أبشع صنوف القتل 

والتنكيل وتدنيس الذات البرية، فإن قدرة البالغن 

عى احتمال الألم، قد تكون محدودة إلى حد كبر. 

علاج ضحايا الصدمات في سـياق كهذا، يتطلب 

جهدًا يـوازي جهد بناء دولة، ولا يتوقف عند 

توفر الرعاية الصحية النفسـية والذهنية، 

بل يمتد أيضًا إلى تأسـيس بنية اجتماعية 

ومجتمعية تقـوم عى التفهم والرعاية والاهتمام 

بالاحتياجـات المهمة لأعداد كبرة من الرجال 

والنسـاء والأطفال الذين نهشت الحرب أرواحهم 

بالأوجاع.  وأثقلتها 

العدالة والمحاسـبة بحق مرتكبي هذه الويلات 

ليس سـوى مقدمة لمثل هذا النوع من العلاج، 

ويرافق مع مسـح تدريجي للصور البشعة التي 

تجتاح ذاكرة هؤلاء، وإحلال تفسـر آخر لهذه 

الصور، وليس بالرورة شـطب الماضية منها. 

ومن شـأن  علاج كهذا أن يستمر وقتًا وجيلًا 

كاملًا من البر الذين عاشـوا هذا الكابوس المريع 

الدموية. تفاصيله  بكل 

مجتمع

بيلسان عمر - دمشق 

سفر بعيد وأجل قريب
السـيدة أم كريـم، حفظـت حجـارة طريـق 

وهـي  وضحكتهـا،  صوتهـا،  بحّـة  الفـرن 

وبـأدق  الأخبـار  الواقفـين  مـع  تتناقـل 

التفاصيـل. تأخرت دقائـق ذاك اليـوم، وعند 

وصولها، اسـتلمها الواقفـون “عرة بلدي”: 

واللـه  أي   " كريـم!  أم  يـا  عاليـة  شمسـتك 

خلوهـا ع اللـه، ربينـا ولادنا كل شـبر بندر، 

اللـه وكيلكـم معـي هالكـم قـرش جمعتهـم 

بـدي جـوز فيهـم ابني فـارس اللـه يخليلكم 

ونعيـش  فيهـم،  نسـافر  وقررنـا  ولادكـم، 

بـرا البلـد أشرف مـن هالعيشـة الـي كلهـا 

ذل وإهانـة وتحقـير، واللـه كلنـا عـم نطلع 

غصـب مـن عـن أنفنـا مـو بخاطرنـا.. أمس 

رحـت مـع ولادي فـارس ومصطفـى أعمـل 

لهـم جـوازات سـفر.. واعتقلوهم قال شـغلة 

سـؤال.. وبلشـت لاطـش هـون وهـون والله 

متـل الحيـة المشـوبة الله لا يشـغل لكـم بال 

عـلى محـب.. وما اسـتفدت شي.. قـال إذا ما 

عليهـم شي بيحولوهـم مـن فـرع الأمن على 

دريـج ليخدمـوا احتيـاط".

كريـم  أم  أبنـاء  حليـف  الاعتقـال  كان  لقـد 

هـذه المـرة، وبـات أسرع مـن الطائـرة التي 

سـتقلهّم، تعلـق السـيدة "هربنا مـن القدر، 

وأجـل  بعيـد..  سـفرنا  وصـار  فلحقنـا.. 

اعتقالهـم قريـب.. قالـولي ع أول السـنة في 

عفـو عـن كل المعتقلـين.. الجـدد خاصـة”.

أبنائي! علّكم بالباب أنتم
"منـذ اللحظـة الأولى لاعتقـال أولادي الثاثة 

وأنـا أحمـل صورهـم في محفظتـي، وأقبّلها 

كل مسـاء.. بـل كل لحظـة، أتباهى بهـا أمام 

أيامـي  تفاصيـل  عـن  وأحدثهـن  جـاراتي، 

معهـم، أجـوع عـلّ يومًـا يـأتي فأشـبع فيه 

برؤيتهـم، وأعطـش ظنًـا منـي بـأن حـاوة 

الصـبر تكفينـي، وأبـرد عـلّ نصيبـي مـن 

الـدفء يتسـلل إلى مهاجعهـم، أبتسـم عنـد 

كل موقـف تقاطعـت فيها عيـوني وعيونهم، 

ثـم  ضحكاتهـم،  وأسـمع  روائحهـم،  أشـتم 

يصارعنـي النـوم، فيختطـف تلـك الرائحـة 

في  تـراودني  بـرؤى  اللـه  ليبدلنـي  منـي، 

منامـي، لأصحو مترعـة إلى ربي أن يردكم 

لي سـالمين، وأن تكـون كل الإشـاعات وصور 

التعذيـب والمسربـة  المتوفـاة تحـت  الجثـث 

لحـرق قلوبنـا ضرب مـن لعبتهـم الوحشـية 

أكـر، فـكل حـروف وأرقـام لغـات  بنـا لا 

البريـة تصغر أمامكـم، لا مجـرد أرقام كا 

يزعمـون.

ثـم أسرع إلى جارتنـا أم أحمـد لتفـسّر لي 

حلمـي، وكل مـرة يتقاطع حديثنـا مع صوت 

جـرس البيت، فأعـود مسرعـة علكّـم بالباب 

أنتـم أو حـرٌّ مـن رفاقكـم ينقل خـبراً عنكم، 

وأتوسـل  سراب،  بـه  فـإذا  البـاب  وأفتـح 

المـولى ألا يقبـض روحـي قبـل أن آخذكم في 

حضنـي".

ومـا زالـت أم المعتقلـين تعلقّ آمالهـا علّ هذا 

العـام القـادم يحمل معـه بشـائر بحريتهم، 

مـع عظيـم ألمهـا بـزواج زوجـات أولادها من 

آخريـن، وأخذهـم لأحفادهـا معهـم، ومرور 

أربعـة أعـوام عـلى اعتقـال أبنائهـا دونمـا 

أصغـر خـبر يجـبر كـسر قلبها.

"بالنقلة التانية بتاخدي ابنك وتيابكم"
منـذ أربع سـنوات أخُرجت السـيدة أم سـليم 

أم  مـن عربـين )الغوطـة الرقيـة(، وهـي 

لثاثـة أولاد أكبرهـم مـن ذوي الاحتياحـات 

الخاصـة. نـاءت عن حمـل أثقالهـا وأولادها، 

وعنـاصر الجيـش الحـر يسـتحثون خطاها 

لتـسرع، إذ وجدوهـا أثنـاء تفقدهـم الحـي 

مـع أولادهـا يعانـون بـردًا وجوعًـا وحزنـًا 

عـلى  "أصّروا  والدهـم،  استشـهاد  عـلى 

إخراجي، وبـدؤوا يصرخـون.. بالنقلة التانية 

بتاخـدي ابنك التـاني وتيابكم،  لسـا الطريق 

لأقـرب  بالوصـول  وسـاعدوني  شـغال، 

نقطـة للخـروج.. اشـتد القصـف.. تركت كل 

أغـراضي.. وحملـت ريـم وسـلوى.. وبقـي 

جهـة  مـن  صراخهـم  بـين  المعـاق..  سـليم 

القصـف  وأصـوات  الجيـاع  أولادي  وبـكاء 

وجـدت نفي خـارج عربـين على أمـل ترك 

أولادي عنـد أقـاربي في الشـام والعودة لأخذ 

سـليم وحاجياتنـا.. اسـتمر الحـال شـهرين 

مـن المحـاولات التـي فشـلت بعد وصـول نبأ 

قصـف المنـزل الـذي فيـه سـليم واحراقـه 

وعـدم تمكـن إعاقـة سـليم مـن مسـاعدته 

للنجـاة"، ورائحـة دخـان المنـزل مـازال في 

أنـف الأم كل لحظـة، لا يتجـدد فقط في رأس 

السـنة مـن ذات تاريـخ حدوثـه.

بقولوا لي "أم الشهيد ارفعي راسك!"
"كلـا رآني أحـد، ربـّت عـلى كتفـي، وبـدأ 

أرفـع رأسي  العـزاء لي، وأن  يضـخ كلـات 

لي  بقـي  رأس  أي  الشـهيد،  أم  فأنـا  عاليًـا 

مـن بعد ولـدي الغـالي"، تقـول السـيدة أم 

الشـهيد سـامي متحدثـة بمـا نـاءت الجبال 

أنـك  "أعـرف  مصابهـا،  أمـام  حملـه  عـن 

ورفعـت  وعـده،  فصدقـت  اللـه،  عاهـدت 

رأسـك ورؤوسـنا جميعًـا برجولتـك في زمن 

قـلّ فيـه الرجـال، وإن غبـت يـا ولـدي عـن 

عينـي فالـروح مسـكنك، فكيـف يغيـب من 

إليـك،  مشـتاق  الـكل  سـكناه؟،  الـروح  في 

الأهل والأحبـة والأصدقاء، وحجـارة الطريق، 

وعتمـة الليـل لتذهـب عتمتهـا بنـورك، أقلبّ 

صـورك علها تجـبر القلب الـذي انكسر، وها 

هـو عـام جديد يمـر عـلى ارتقائـك، وطيفك 

لا يفارقنـي.." ثـم يصارعهـا الألم فتختنـق 

كلاتهـا بعبراتهـا "ليـت أمـي لم تحمل ولم 

تلـدني كي لا أشـهد هـذه اللحظـة… ريتـو 

مسـتك  ومـا  وعيـوني  لقلبـي  إجـا  المـوت 

وردة.. ولي عـلى قلبـي ونظـري عليـك يـا 

ابني.. شـلون رمـوا الراب ع وجهك.. شـلون 

تركـوك ورجعـوا.. تبـلى عيـوني بالعمـى يا 

ومهـا  المناسـبات  فازالـت  عينـي"،  ضي 

كانت رسـمية تحـرك آلام الملتاعـين، وتنصب 

شركهـا حـول دقائـق أيـام فقدهـم الصعبة.

"واقعة بين نارين.. الكل ولاد قلبي"
مـن الآلام التي خلفّتها الحرب، انقسـام الأسرة 

ذاتهـا بسـبب اختـاف مواقفهـم السياسـية، 

فالسـيدة أم ياسـين، تمزقت أوصـال أسرتها، 

بـين شـاب ملتحـق بالجيـش الحـر، وآخـر 

بجيـش النظـام، وابنـة تزوجت موظفًـا كبيراً 

أحبهـا  وثانيـة  فيسـبوكي"،  "ثائـر  برتبـة 

والدتهـا  مـن  يدهـا  وطلـب  أمنـي،  ضابـط 

المعتقـل،  زوجهـا  عـن  تتخـلى  أن  مقابـل 

"واقعـة بـين نارين، الـكل ولاد قلبـي، والكل 

عـم يغلطـوا بحـق بعـض.. ومـا عم يقـدروا 

يفصلـوا مواقفهـم عـن حياتهـم الشـخصية، 

وكل مـا زرت واحد بينزعج التـاني، وحليها إذا 

بتنحـل"، وتتأمـل أن يحمل لها العـام الجديد 

شـملهم  ويلـم  أولادهـا،  صـدور  يثلـج  مـا 

جميعًـا، وتعـود الأفراح لتعمـر ديارهم بعد أن 

الحرب. رحـى  فرقتهـم 

لميا المجنونة
" فوجئـت لميـا في ركضهـا بحملها الوسـادة 

عـلى صدرها بـدل الطفلـة، الطفـل الصامت 

)أنـس( في يـد والوسـادة في اليـد الأخرى، 

ترمـي  أن  وقـررت  الجـسر،  عـلى  وقفـت 

الوسـادة التي خدعتهـا، لكنها بـدل أن ترمي 

الوسـادة رمـت الطفـل، وجـدت لميا نفسـها 

بـدون أعبـاء، بـا طفليهـا، بـا زوجهـا، ثم 

بـا عقـل، دخلـت الملجـأ في الضفـة الأولى 

كانـت  هنـاك  الكبـير،  النهـر  بـاب  بجانـب 

رأت  صرعـى.  والأطفـال  مكومـات  النسـاء 

بطـن أم العـز المقتولة، يتحـرك، كانت أم العز 

عـلى وشـك الـولادة، حـين قتلوها".

هـذا مشـهد مـن رواية “كـا ينبغـي لنهر”، 

للكاتبـة منهـل الـسّراج، التـي تـروي بلغـة 

الرمـز أحـداث ثمانينيات حاة، فـازال الابن 

يمـارس سياسـة أبيه في فطر قلـوب الأمهات 

أبنائهن. عـلى 

أمهات... على حافة عام جديد

أم مع ابنتيها في 
بلدة البارة في 
إدلب
)AFP / دانيال ليل(

فادي القاضي

خبير حقوق الإنسان 
والإعلام والمجتمع 
المدني في الشرق 

الأوسط. 
fqadi@ على تويتر

 ما بعد 
ُ

صدمة
الحرب

إن جميع القصص الواردة في 
هذه المادة حقيقية، وليست 

من محض الخيال، وحصلت 
مع أمهات خلال هذه الحرب.

فعند كل مناسبة تتجمد 
الدماء في عروق الأمهات 

وهن يعتقدن أن الفرج مقرون 
بهذه المناسبة، ويزعمن أنهن 

صدقن إشاعات العفو عن 
المعتقلين، وفتح الطرق إلى 

المناطق المحاصرة، والعودة 
إلى الديار، وغيرها مما 

تستجديه أنفسهن، وها هو 
2016 عام جديد تستقبله 
الأمهات، دونما بارقة أمل.

http://www.enabbaladi.org/archives/59226
http://www.enabbaladi.org/archives/59226
http://www.enabbaladi.org/archives/59224
http://www.enabbaladi.org/archives/59224
http://www.enabbaladi.org/archives/59224
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عنب بلدي - اسطنبول 

اختتـم في مدينـة اسـطنبول الركيـة مؤتمـر “خيـارات 

فيينـا”،  مؤتمـر  سـوريا بعد  في  والمحاسـبة  العدالـة 

الأربعـاء 30 كانـون الأول المـاضي، بمشـاركة عـدد مـن 

الشـخصيات الحقوقيـة والسياسـية السـورية، بدعوة من 

المركـز السـوري للدراسـات السياسـية والاسـراتيجية – 

السـوري. الخـبرة  بيت 

وناقـش المؤتمـر الذي اسـتمر ليومـين خيارات المحاسـبة 

والعدالـة الانتقاليـة في سـوريا، وتناول محـاور عدة من 

بينهـا الحلول السياسـية المرتقبـة بعد مؤتمـر فيينا.

وقـدم عضو الائتـاف الوطني، جـورج صبرا، قـراءة في 

مقـررات مؤتمـر فيينـا والقـرار 2254 الصـادر مؤخـراً 

عـن مجلـس الأمـن، والسـلبيات والثغـرات التـي حوتها، 

لا سـيا عـدم وضوحهـا في مسـألة رحيـل رأس النظـام 

الأسد. بشـار 

المركـز  الدكتـور رضـوان زيـادة، مديـر  أطلـع  بـدوره، 

السـوري للدراسات السياسـية والاسـراتيجية، المشاركين 

عـلى خرائـط ميدانيـة نظهـر تـوزع القـوى في سـوريا 

خال عامي 2014 و2015، وتشـير إلى انحسـار مناطق 

سـيطرة الجيش الحـر مقابل تنظيـم “الدولة الإسـامية” 

بيانيـة  رسـوم  خـال  مـن  الشـعب،  حايـة  ووحـدات 

صـادرة عـن مراكـز أبحـاث غربية.

كـا تحـدث كل من أحمد طعمـة، رئيس الحكومة السـورية 

المؤقتـة، ويحيـى مكتبـي، الأمين العـام لائتـاف الوطني 

المعـارض، عـن أفق الحـل السـياسي في سـوريا، وضرورة 

التمسـك بالعدالـة الانتقاليـة وضرورة محاسـبة مرتكبـي 

الجرائم.

وناقشـت جلسـات المؤتمـر أهميـة العدالـة للضحايـا في 

الوطنـي  المسـتوى  المحاسـبة على  وخيـارات  سـوريا، 

والاختـاف  التشـابه  حـالات  إلى  وتطرقـت  والـدولي، 

بـين نموذجـي كمبوديـا وسـوريا، كا شـهدت حـوارات 

مفتوحـة  بين عـدد مـن الحقوقيـين والقضاة وناشـطي 

المجتمـع المـدني في سـوريا.

في  والمحاسـبة  العدالـة  “خيـارات  مؤتمـر  اختتـم 

المشـاركين  بدعـوة  فيينـا”  مؤتمـر  سـوريا بعد 

لحضور فيلـم “غانـدي الصغـير”، ويحـكي قصـة 

الناشـط السـلمي غياث مطـر في مدينـة داريا، وهو 

السياسـية  للدراسـات  المركـز السـوري  إنتـاج  مـن 

والاسـراتيجية.

العـرض كان الأول للفيلـم خـارج الولايـات المتحـدة 

الأمريكيـة، وتناول فـرة انتقال الثورة من سـلميتها 

إلى العسـكرة، مؤكـدًا أن الأخيرة كانت نمـوًا طبيعيًا 

القتـل  السـلمية، في ظـل  بعـد  اضطراريـًا  وحـاً 

المسـتمر مـن قبـل نظام الأسـد.

عنـب بلـدي حـرت الفيلـم، الـذي اسـتمر سـاعة 

ونصـف، والتقـت عـددًا من الشـخصيات السـورية 

المستشـار  القـاضي،  أسـامة  عـلى هامشـه. وقـال 

والخبـير الاقتصـادي السـوري، "غيـاث مطـر هـو 

القضيـة  كل  تـرح  التـي  المضيئـة  النقطـة  تلـك 

السـوري". الجسـد  كل  في  السـورية 

التعليـم في  الحـاج، معـاون وزيـر  الرحمـن  عبـد 

الحكومـة المؤقتـة، اعتـبر أن “غانـدي الصغير” هو 

واحـد مـن أجمل الأفـام التي من الممكـن أن تختصر 

فكـرة تاريـخ الثـورة السـورية، كيـف نشـأت ومـا 

دخولهـا في  ثـم  الشـباب،  التـي حركـت  العوامـل 

مسـارات أخـرى مثـل مسـار العنـف.

الائتـاف  عضـو  الفرحـان،  يـاسر  قـال  بـدوره 

الوطنـي، “نحـن بحاجة لاسـتعادة الفـن في الثورة، 

ومـا مـن شـك أن غيـاث مـن أجمـل أيقوناتهـا"، 

مردفـًا “نرجـو مـن الله أن يفـك أسر الأسـتاذ يحيى 

الربجـي، هـذا الرجل الـذي زرع بذور الثـورة عند 

غيـاث، ومايزال معتقاً في سـجون الأسـد، ولا يمكن 

أن نتخـلى عن إسـقاط النظام ورحيله ومحاسـبته".

وعضـو  الحقوقيـة  الناشـطة  الأتـاسي،  سـهير 

الائتـاف الوطنـي، اعتـبرت أن توقيـت الفيلـم قبيل 

المفاوضـات المقبلـة مـع نظـام الأسـد "مهـم جـدًا، 

لأنـه يعيد الالتـزام بالرسـالة التي قدمها كل شـهداء 

الثـورة بمـن فيهـم غيـاث مطـر”، مشـيرة إلى أن 

“غانـدي الصغير” ركز بشـكل جميل عـلى عمودين 

أساسـيين تراهـا متضاربين، وها السـلمية والعمل 

العسـكري.

أحمـد طعمـة، رئيـس الحكومـة السـورية المؤقتـة، 

وهـو  آخـر،  شيء  إليـه  يضـاف  أن  “تمنيـت  قـال 

الحديـث عـن جـذور المدرسـة التـي تخـرج منهـا 

غيـاث مطر وهي المدرسـة السـلمية، وأشـير هنا إلى 

الأسـتاذ عبـد الأكرم السـقا والأسـتاذ جودت سـعيد 

رائـد هـذه المدرسـة”، وأنهـى “يحزننـي كثـيراً قلة 

عـدد الحضـور وهـذا مؤسـف جـدًا”.

لم يكن الحضور على مسـتوى الحـدث ولم يرتقِ إلى 

أهميـة الفيلـم، برأي عـدد ممـن شـاهدوه، واقتصر 

عـلى شـبابٍ مـن جمعيـات ومنظـات مدنيـة، إلى 

جانب المشـاركين في مؤتمـر “العدالـة الانتقالية في 

سـوريا بعـد مفاوضـات فيينا".

العدالة والمحاسبة في سوريا.. خيارات ومعوقات
على أعتاب جنيف

للمقاربة بين فئات النساء   

حملة لتمكين المرأة في الغوطة الشرقية
هيثم بكار - الغوطة الشرقية 

"لأن المـرأة هـي نصـف المجتمـع واللبنـة 

الأساسـية في نهـوض المجتمعـات"، بدأت 

مـع  بالتعـاون  التـالي"  "اليـوم  منظمـة 

"مركـز شـام" الحقوقـي، حملـة لتمكـين 

ونظُمـت  الرقيـة،  الغوطـة  في  المـرأة 

الجلسـة الثالثـة منهـا، الاثنـين 28 كانون 

الـذي  شـام"  "مركـز  مكتـب  في  الأول، 

تدريـب  إلى  النسـائي  بفرعـه  يهـدف 

النسـاء.  وتطويـر 

وتهـدف الحملة إلى تفعيل دور النسـاء في 

المجتمـع وإشراكهم في العمل المؤسسـاتي، 

المؤهلـة  البريـة  الكـوادر  وسـط نقـص 

ظـل  في  الفاعلـة  المؤسسـات  في  للعمـل 

سـوء الوضـع الأمني داخـل مـدن وبلدات 

الريـف الدمشـقي، وفقًا لمسـؤول التواصل 

في منظمـة "اليـوم التالي"، محمـد الثائر. 

عنـب بلـدي التقـت الثائـر وقـال إن فكرة 

حاجـة  "بسـبب  جـاءت  الحملـة  إطـاق 

القطـاع المؤسـاتي لكـوادر نسـائية مؤهلة 

للنهـوض بالمجتمـع، في ظل غيـاب دورها 

الفاعـل في الوقـت الحـالي".

وأخـذت المنظمـة عـلى عاتقهـا العمل على 

تطويـر مهـارات النسـاء وحثهـم على أخذ 

دورهـم الفاعـل في كافـة مجـالات الحياة 

مـن خـال العمـل عـلى مهـارات تطويـر 

الـذات واكتسـاب الخـبرات الازمـة، وفقًا 

للثائـر، الـذي لفـت إلى أن الحملـة تهـدف 

أيضًـا إلى “طـرح المشـاكل التـي تعـرض 

تفعيـل دور المـرأة وإيجاد الحلول المناسـبة 

في  والإفـادة  الاسـتفادة  مـن  لتتمكـن 

المجتمـع".

الحملة تستهدف ثلاث فئات نسائية 
اسـتبياناً  العمـل  عـلى  القائمـون  ونظـم 

و  مسـؤولات  مـع  مصغـرة  وجلسـات 

في  الفاعلـة  النسـائية  المراكـز  مديـرات 

الغوطـة الرقية، بعـد وضع قائمـة فيها، 

المواضيـع  وانتقـاء  تـدارس  إلى  إضافـة 

التـي تهـم المـرأة، وإمكانيـة إيجـاد حلول 

تعرضهـا. التـي  للمشـاكل 

في  نـدوات  ثـاث  ضمـن  العمـل  وأقـر 

تمكـين المرأة، بحسـب الثائر، الـذي أضاف 

فئـة  وهـي  فئـات  ثـاث  "سنسـتهدف 

الطالبـات والناشـطات إضافـة إلى ربـات 

المنـازل”.

النـدوات تضمنـت طرحًا لأسـئلة عـدة، من 

بينهـا المعوقـات التي تقف في وجـه المرأة، 

عليهـا،  والحصـار  الحـرب  أثـرت  وكيـف 

"حتـى تتمكـن منظمـة اليـوم التـالي من 

دعـم الحلـول مـن خـال تنفيـذ مشـاريع 

تدريـب وتطويـر مهارات أو حـرف"، وفقًا 

 . ئر للثا

الحملة لاقت "صدىً إيجابيًا"
في  الحقوقـي  شـام"  "مركـز  دور  وعـن 

الحملـة، تحدثت مديرة المكتب النسـائي في 

المركـز، بيـان ريحـان، وقالت "اسـتضفنا 

منظمـة اليـوم التـالي في مركزنا ونسـقنا 

في توجيـه الدعـوات وفقًـا للمواضيع التي 

طرحـت في النـدوات".

بـين  إيجابيـًا"  "صـدىً  الحملـة  ولاقـت   

المجموعـات النسـائية في الغوطـة الرقية 

التـي حرت النـدوات، وفقًا لريحـان، التي 

أشـارت في حديثها لعنب بلـدي إلى أن أغلب 

النسـاء الحـاضرات طلـن طـرح حمـات 

أن  معتـبرةً  مسـتقباً،  جديـدة  ومواضيـع 

الحملـة "موفقـة مقارنة مع الظـروف التي 

تعيشـها مدن وبلـدات الغوطـة الرقية في 

الراهن". الوقـت 

التقـت وفـاء، وهـي مدربـة  بلـدي  عنـب 

وناشـطة في الحملـة، وقالـت إن "الـيء 

إلى  تطرقـت  أنهـا  هـو  فيهـا،  الجميـل" 

مواضيع لم تطـرح من قبل، مشـيرةً "تنظم 

عـن  النظـر  بغـض  تأهيـل  دورات  عـادة 

الريحـة المسـتهدفة أمـا في هـذه الحملـة 

فقد فرقـت المنظمة بـين الفئـات، وهذا مهم 

لأن لأن كل فئـة لديهـا عقليـة مختلفـة".

وقاربـت الحملة بـين الفئات، وفقًـا لوفاء، 

التـي أشـارت إلى أن كل فئـة تعرفـت على 

هموم ومشـاكل الفئات الأخرى، وتناقشـت 

في الحلـول، مردفةً "لاحظـت أن الكثير من 

ربـات المنـازل يتعلمـون، وهـذا دليـل على 

محاولـة كـسر الهـوة بينهـم وبـين طبقة 

المثقفات".

أم عبيـدة، ربـة منـزل تحدثت عـن الفائدة 

واعتبرتهـا  الحملـة  مـن  حققتهـا  التـي 

"إضـاءة لنافـذة مـن الأمـل نحـو توسـيع 

نتغـير  أن  نسـتطيع  كي  كنسـاء  آفاقنـا 

ونغـير ونكـون فاعلـين في هـذا المجتمـع 

رغـم كل الظـروف الصعبـة التي نعيشـها 

مـن قتـل وحصـار في الغوطـة".

وأضافـت أم عبيـدة لعنب بلـدي أنها أخذت 

الـذات  تطويـر  موضـوع  عاتقهـا  عـلى 

وزيـادة الثقافـة، إضافـة إلى تعلـم كل ما 

هـو مفيـد لربيـة أطفالهـا تربيـة صالحة 

وخلـوق  مثقـف  متعلـم  جيـل  وإنشـاء 

المسـتقبل.  بنـاء سـوريا  يسـتطيع 

تأسسـت منظمـة اليـوم التالي مطلـع عام 

"إنجـاح"  في  المسـاهمة  بهـدف   2012

المرحلـة الانتقالية مـا بعد الأسـد، ويقودها 

مجلـس إدارة مـن الناشـطين والأكاديميين 

السـوريين المتطوعـين.

 وتعمـل المنظمة عـلى تنفيذ اسـراتيجية 

وطنيـة شـاملة لجميـع الراب السـوري، 

تنظيـم  عـلى  جهودهـا  معظـم  مركـزةً 

داخـل  مـدني  طابـع  ذات  حمـات 

وإحداهـا  المحـررة  السـورية  الأراضي 

الرقيـة. الغوطـة 

نشاطات تمكين 
المرأة في الغوطة 
الشرقية
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ما هو مرض الحصبة الألمانية؟
هـو عـدوى حـادة فيروسـية، معدية، 

أحمـر  طَّفـح جلـدي  بظهـور  تتميـز 

تصيـب  الـوردي،  اللـون  إلى  مائـاً 

الأطفـال والشـباب في أغلـب الأحيان، 

نـادرة عنـد الرضـع أو مـن هـم فـوق 

سـن الــ 40 سـنة، معتدلـة الأعراض 

عمومًـا، ومـن الممكن أن تكـون خفيفة 

دون  الشـخص  تصيـب  أنهـا  لدرجـة 

أن يشـعر بهـا، لكـن البالغـين الذيـن 

يشـعرون  مـا  غالبًـا  بهـا  يصابـون 

بالمـرض أكر مـن الأطفال، ويكتسـب 

الشـخص مناعـة دائمـة بعـد شـفائه 

المـرض. من 

 ومـع أنهـا لا تسـبب مشـاكل صحيـة 

خطـر  تحمـل  لكنهـا  المـدى،  بعيـدة 

الإصابـة بالتهـاب الدمـاغ في حـالات 

نـادرة جـدًا، كـا أن عواقبهـا وخيمـة 

عندمـا تصيـب الحوامـل؛ لأنها تسـبب 

بتشـوهات  إصابتـه  أو  الجنـين  قتـل 

خلقيـة تعرف باسـم متازمـة الحصبة 

الخلقيـة. الألمانيـة 

كيف تحدث العدوى؟
خـال  ذروتهـا  في  العـدوى  تكـون 

فصـل الربيـع في البلـدان ذات المنـاخ 

ينتقـل فـيروس  أن  المعتـدل، ويمكـن 

المحمـول  بالـرذاذ  الألمانيـة  الحصبـة 

الشـخص  يسـعل  عندمـا  بالهـواء 

هـو  )الإنسـان  يعطـس  أو  المصـاب 

لهـذا  المعـروف  الوحيـد  المضيـف 

المـرض(، كـا يمكـن أن ينتقـل عـن 

طريـق الاحتكاك المباشر مع الشـخص 

المريـض؛ عـن طريق لمس السـوائل من 

فمـه أو أنفـه أو عينيـه، أوعـن طريـق 

مامسـة أحـد الأغـراض التـي علقـت 

عليهـا قطـرات صغـيرة جدًا مـن هذه 

السـوائل، ثـم القيـام بلمـس العينـين 

أو الأنـف أو الفـم دون غسـل اليديـن 

المـرأة  تنقـل  أن  الممكـن  جيـدًا، ومـن 

العـدوى إلى جنينهـا. الحامـل هـذه 

ويكـون الشـخص المصـاب بالحصبـة 

الألمانيـة معديـًا قبـل ظهـور الطفـح 

الجلـدي بــ 7-10 أيام، ويبقـى قادرًا 

عـلى نقـل العـدوى حتـى 4-7 أيـام 

بعد اختفـاء الطفـح الجلـدي، ويكون 

سريان العـدوى على أشـده في الفرة 

مـا بـين يـوم واحـد و5 أيـام عقـب 

ظهـور الطفـح الجلـدي.

ما هي أعراض الإصابة بالحصبة 
الألمانية؟

تسـتمر فـرة حضانـة الفـيروس بعد 

 21 إلى   14 مـن  الجسـم  يدخـل  أن 

ثـم  يومًـا،   18 تكـون  وعـادة  يومًـا، 

تبـدأ الأعـراض في الظهـور؛ فيحـدث 

الحـرارة  درجـة  في  طفيـف  ارتفـاع 

خـال اليومـين الأولـين ولا يزيـد عن 

38.4 درجـة مئويـة، ألم والتهـاب في 

العيـون )التهـاب الملتحمـة(، أعـراض 

الـبرد )سـيان  نزلـة  أعـراض  تشـبه 

الأنف والتهـاب الحلـق(، تضخم الغدد 

اللمفاويـة الواقعـة خلـف الأذنين وفي 

ويظهـر  للعنـق،  الخلفيـة  الناحيـة 

أو  الأول  اليـوم  في  الجلـدي  الطفـح 

-50 بـين  نسـبته  وتـراوح  الثـاني، 

%80 مـن الحـالات، ويبـدأ بالظهـور 

في العـادة على وجـه المريـض وعنقه 

قبـل أن ينتر إلى الجذع ثـم الذراعين 

والسـاقين، ويكـون عـلى شـكل بقـع 

ويسـبب  قانيـة،  حمـراء  مسـطحة 

يـرك  أن  دون  يختفـي  ثـم  الحكـة، 

تلطيخًـا أو تقـرًا عـلى الجلـد.

لا يسـتمر ارتفـاع الحـرارة ولا الطفـح 

أيـام، أمـا  الجلـدي أكـر مـن ثاثـة 

تضخـم الغـدد فقـد يسـتمر لمـدة من 

7 - 10 أيـام، وتـؤدي عـدوى المـرض 

لـدى البالغـين، وهي أكر شـيوعًا بين 

النسـاء، إلى الإصابة بالتهـاب المفاصل 

والركبتـين،  والمعصمـين  الأصابـع  في 

وآلام مبرحـة فيهـا، وتـدوم عـادة لمدة 

تـراوح بـين 3 و10 أيام وقد تسـتمر 

شـهر. مدة 

بفـيروس  الحامـل  تصـاب  وعندمـا 

الحصبـة الألمانيـة خـال الأسـابيع الـ 

11 الأولى مـن الحمـل فـإن احتـال 

يبلـغ  جنينهـا  إلى  العـدوى  انتقـال 

تنخفـض  النسـبة  هـذه  أن  إلا   ،90%

كلـا كان عمـر الحمـل أكـبر؛  فبعـد 

الجنـين  يصبـح  العريـن  الأسـبوع 

خطـر  مـن  مأمـن  في  الأغلـب  عـلى 

الألمانيـة. بالحصبـة  الإصابـة 

الحامـل  إصابـة  نتيجـة  تكـون  وقـد 

الجنـين،  مـوت  الألمانيـة  بالحصبـة 

أو تشـوه الجنـين، أو نجـاة الجنـين، 

وتعـرف مجموعـة التشـوهات الخلقية 

التـي تصيبه باسـم متازمـة الحصبة 

وتتضمـن:   ،CRS الخلقيـة  الألمانيـة 

إصابـات عينيـة مثـل السـاد العينـي، 

الصمـم، عيـوب قلبيـة خلقية أشـيعها 

سـالكة،  الريانيـة  القنـاة  بقـاء 

تأخـر نمـو، صغـر الـرأس، تشـوهات 

الغـدة  اعتـالات  سـكري،  بالأسـنان، 

تأخـر  بالتوحـد،  الإصابـة  الدرقيـة، 

عقـي.

للإصابـة  الخطـورة  هـذه  وبسـبب 

مـن  بـد  لا  فإنـه  الألمانيـة  بالحصبـة 

العمـل عـلى تحقيـق الوقايـة مـن هذا 

المـرض، وتبـدأ الوقاية من التشـخيص 

الصحيـح والعـاج الصحيـح إضافـة 

إلى اللقـاح، وهـذا مـا سـنتعرف عليه 

في العـدد المقبـل بـإذن اللـه.

الحصبة الألمانية
المرض الذي يحدث في جميع أنحاء العالم

أسـاء  كلهـا  لوسـيك،  ريسـيك،  أوميـبرازول، 

تجاريـة لدواء أوميـبرازول؛ وهو نوع مـن الأدوية 

التـي تسـمى مثبطـات مضخـة البروتـون، والتي 

تعطـل عملية تشـكيل حمض كلـور المـاء وإفرازه 

هـذا  كميـة  ينقـص  فهـو  وبالتـالي  المعـدة،  في 

الحمـض في المعـدة والإثني عر )بدايـة الأمعاء(، 

كـا ينقـص تدفـق فائـض الحمـض العائـد إلى 

المريء.

ولذلـك فـإن أوميـبرازول يسـتخدم لمنـع وعـاج 

عـر،  والإثنـي  المعديـة  الهضميـة  القرحـة 

بالارتجـاع  المرتبطـة  الأعـراض  مـن  وللتخفيـف 

أو الجـزر المريئـي وشـفائها، ولمعالجـة أعـراض 

عـسر الهضـم كحرقـة الفـؤاد )فـم المعـدة)، وفي 

حـالات الإفـراز المفـرط من حمـض المعدة بسـبب 

ورم أو تضخـم في البنكريـاس (متازمة زولينجر 

إليسـون)، كـا يسـتخدم أوميـبرازول بالتشـارك 

القضـاء  للمسـاعدة في  الحيويـة  مـع المضـادات 

في   H.Pylori البوابيـة   الملويـة  جرثومـة  عـلى 

المعـدة، حيث تسـاهم هـذه الجرثومة في تشـكيل 

الهضميـة. القرحـة 

معلومات دوائية
يتوفـر أوميـبرازول عـلى شـكل حبـوب )10مغ، 

20 مـغ ،40 مـغ(، و حبيبـات للحـل للتنـاول عن 

طريـق الفـم )ضمن ظـروف(، وعلى شـكل حقن 

وريديـة، وشرابـات فموية.

يجـب أخـذه قبـل 30-60 دقيقـة مـن الطعـام، 

وتحـدد الجرعـة مـن قبـل الطبيب المعالج حسـب 

الحالـة، لكـن عـادة مـا يعطـى بجرعـة 20 مـغ 

مـرة في اليـوم ولمدة تـراوح بـين 4-8 أسـابيع، 

وفي حالة اسـتخدامه لعـاج الملويـة البوابية فإنه 

يعطـى بجرعـة 40 مـغ في اليـوم لمـدة 14 يومًا، 

ثـم 20 مغ في اليـوم لمدة 14 يومًـا أخرى، ويمكن 

اسـتخدامه بجرعـة 20 مـغ مرتـين في اليـوم لمدة 

10 أيـام ثـم 20 مغ مـرة في اليوم لمـدة 18 يومًا.

وهـو دواء يتأثـر بمـدى حموضـة المعـدة ولذلـك 

يتـم تغليـف الحبـوب بغليفـة معويـة، ويجب بلع 

أو  أو كـسره  الـدواء كامـاً دون مضغـه  قـرص 

سـحقه أو طحنـه، أما في حـال الاضطـرار لكسر 

القـرص أو إزالـة غافـه )لتعـذر تناولـه مـن قبل 

المريـض لسـبب مـا( أو عنـد إعطـاء أوميـبرازول 

شراب فيفضـل إعطـاء مضـاد للحموضـة )مثـل 

مالوكـس( قبـل -20 30 دقيقـة مـن كل جرعـة 

مـن أوميـبرازول لـكي يعمـل أوميبرازول بشـكل 

. صحيح

تحذيرات
ل الأوُميبرازول تأثير الأمَبيسـيلين ومشـتقات  يقُلّـِ

والكيتوكونـازول  والإتِراكونـازول  الحديـد 

الأدَويـة  هـذه  امتصـاص  لأن  والفلوكونـازول، 

المعـدي. الحمـض  وجـود  عـلى  يعتمـد 

يسـبب الأوُميـبرازول زيـادة في التأثـير العاجي 

لـكل من الديازيبـام والفينيتوئـين والبروبرانولول 

والكلوبيدوغريـل،  والوارفاريـن  والثيوفيلـين 

لذلـك يجـب المراقبـة الدقيقة لـدى المـرضى الذين 

يتناولـون هـذه الأدَويـة منعًا لحـدوث مضاعفات.

يجب عـدم اسـتخدامه عنـد الحوامـل والمرضعات 

الرورة. عنـد  إلا 

تأثيراتـه الجانبيـة غـير شـائعة؛ لكـن يمكـن أن 

يسـبب الصـداع واضطرابـات الأمعاء )الإسـهال ، 

والإمسـاك ، والغثيان ، والتقيـؤ ، آلام أو انتفاخ في 

. ) لبطن ا

بمـا أن سرطـان المعدة يمكـن أن يكون لـه أعراض 

مشـابهة لقرحـة المعـدة، وهـذه الأعـراض يمكـن 

أن تـزول عند اسـتخدام أوميـبرازول، لهـذا، يجب 

اسـتبعاد احتـال وجـود سرطـان بالمعـدة قبـل 

البـدء بالعـاج بأوميبرازول، حتـى لا يحدث تأخير 

في تشـخيص هـذه الحالة.

ما الذي تعرفه عن دواء 

أوميبرازول؟

أسماء رشدي 

في مرحلـة مـا مـن حيـاة طفلك، مـن المرجح 

أن يتعـرض للمضايقـات والسـخرية مـن قبل 

زملائه في المدرسـة، أو سـيتحول إلى شـخص 

يمـارس هذه المضايقات ويسـخر مـن زملائه، 

أو ربمـا الاثنـان معًا.

الـذي  مـا  الأطفـال  يعـرف  أن  المهـم  مـن 

يجـب عليهـم القيـام بـه إذا وجدوا أنفسـهم 

السـيئة،  المعاملـة  هـذه  لمثـل  يتعرضـون 

تجـاه  دورهـم  عـى  الآبـاء  يتعـرف  وأن 

أطفالهـم عندمـا يضايقـون أطفـالًا آخرين، 

هـذه  لمثـل  أنفسـهم  هـم  يتعرضـون  أو 

. ت يقـا لمضا ا

كيف يتعامل الأهل مع ما يتعرض له 
أبناؤهم؟

أخـر طفلك أنـه مـن الطبيعي ومن المسـموح 

له الحديـث عن المضايقـات والإزعاجـات التي 

قد يسـببها له بعـض زملاء المدرسـة، فمعظم 

الأطفـال لا بـد أن يمـروا بمثـل هـذه الأمـور 

دور  يـأتي  وهنـا  مـا.  بمرحلـة  حياتهـم  في 

الاسـتماع إلى الطفـل وعـدم تجاهل شـكواه. 

ذلـك  فـإن  بـه،  تسـتهزئ  ولا  الطفـل  صـدق 

سـينعكس سـلبًا عليـه ويجعلـه أكـر انطواء 

ذاته. عـى 

مـن  والعـار  بالخـزي  طفلـك  يشـعر  قـد 

الجـاني،  أو  الضحيـة  كان  سـواء  المضايقـة، 

فمـن الصعـب عـى الطفـل تحمـل مثـل هذه 

لمسـاعدتك  بحاجـة  فهـو  لذلـك  المشـاعر، 

للتعبـر ومواجهـة مثـل هـذه المشـاعر. علّمه 

أن المدرسـن موجـودون لمسـاعدته في حـال 

تعرضـه للمضايقات، ووجّهه بتفـادي المكوث 

حيـث يكـون الأطفـال مثـرو المشـاكل.

علّـم طفلـك وشـجعه عـى مواجهـة الطفـل 

الـذي يزعجـه، والنظـر في عينيـه، وإخبـاره 

بالتوقـف عن تصرفاتـه، وذلك مـن خلال لعب 

الأدوار في البيـت حتـى يشـعر الطفـل بالثقة 

بنفسـه وبقدرتـه عـى القيـام بذلك. 

في حـال اسـتمرار المضايقـات بـن الأطفـال، 

قـد يكـون مـن المفيـد للطفـل الضحيـة تـرك 

المـكان ومغادرته، والعمل عى إشـغال نفسـه 

بالتفكـر مثلًا بعـدّ خطواته، وذلك لمسـاعدته 

في السـيطرة عى مشـاعره.

مـن الروري أن يـدرك الطفل أنه ليس سـبب 

يضايقـه  الـذى  الآخـر  الطفـل  وأن  المشـكلة، 

يريـده أن يشـعر بالانزعـاج، وإذا لم ينجح في 

هذا فإنه سـوف يتوقـف عن هـذه المضايقات.

أمـا في حـال كان الطفـل هـو الـذي يضايـق 

قصـارى  بـذل  الوالديـن  فعـى  الآخريـن، 

وتتبعهـا  كاملـة  القصـة  لفهـم  جهدهـم 

بالعـودة إلى جذورهـا. فهـو قـد يـرى مثلًا أن 

الطفـل الـذى يضايقـه ضعيـف مـن الناحيـة 

النفسـية أو الجسـمانية ولذلـك فـإن مضايقة 

قـد  وأحيانـًا  قـوى.  أنـه  ستشـعره  الآخريـن 

يتـصرف الطفـل بطريقـة سـيئة مـع زملائه 

لأنـه يـرى أن تلـك هـي طريقـة التعامـل في 

المنـزل، وأن أفـراد العائلة يعـرون عن غضبهم 

والسـباب.  بالـصراخ 

علـم طفلك كيـف يعتذر مـن الطفـل الضحية، 

أخـره أن ذلـك عمـل شـجاع ومقـدر، واقـرأ 

لـه كتبًـا عـن النـاس الذيـن يختلفـون عنـه 

وشـجعه عـى تقبـل اختلافهـم.

د. كريم مأمون

 German أو حصبـة الأيـام الثاثـة، أو الحصبـة الألمانيـة ،Rubella الحمـيراء

measles، هـي مـرض له أعـراض تشـبه الأنفلونـزا يتبعهـا طفح جلـدي مميز، 

وقـد سـميت بالألمانيـة لأنهـا وصفـت أول مـرة مـن قبـل الأطبـاء الألمـان في 

منتصـف القـرن الثامـن عـر، ومـع أن الإصابة بهـا غالبًا مـا تكـون خفيفة؛ إلا 

أنهـا أيضًـا يمكـن أن تكون قاتلـة، ولذلك فقـد أدخل لقـاح الحصبـة الألمانية منذ 

عـام 1969 ليعطـى ضمـن برامـج التلقيـح الروتينيـة للأطفـال، وأخـيراً أعلنت 

منظمـة الصحـة العالمية في نيسـان 2015 منطقـة الأمريكتين )أمريكا الشـالية 

وأمريـكا الجنوبيـة والجـزر والمناطـق المحيطة بهـا( أول منطقة خاليـة من هذا 

المـرض، ولازال العمـل جـار للتخلـص منـه في مناطـق أخرى.

الأطفال عرضة 

للمضايقات 
والسخرية
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تميم عبيد - عنب بلدي

عـام  طيـار  بـدون  طائـرة  أول  اخرعـت 

1923 وتلتهـا عـدة أجيـال متاحقـة كان 

اسـتخدامها محصـورًا في المجـال الأمنـي 

والعسـكري سـابقًا، أما الآن فقد استخدمت 

لتوصيـل الطـرود للزبائـن كحـال شركـة 

وإنقـاذ  المهـام  بعـض  لأداء  أو  أمـازون، 

طريقـة  تحسّـن  أن  ويمكـن  المصابـين، 

معيشـتنا بمسـاعدتنا في كثير في المجالات.

أين تستخدم الطائرات بدون طيار؟
العسـكرية عـلى  • هيمنـت الاسـتخدامات 

سـوق الطائـرات بـدون طيـار، سـواء في 

مجـال المراقبـة أو تطبيـق القانـون، وقـال 

بـوب بـاكي، مدير قسـم الرطـة بولاية 

لشـبكة  المتحـدة  الولايـات  في  فرجينيـا 

يورونيـوز، إن "الطائـرات سـتعطينا نظرة 

الجـو بسرعـة كبـيرة، وربمـا  عامـة مـن 

يمكنّنـا ذلـك من حـل الكثـير من المشـاكل 

بطريقـة أكر أمانـًا وفي الوقت المناسـب”.

وقد اسـتخدمتها بعـض فصائـل المعارضة 

تصويـر  أو  لمراقبـة  سـوريا  أنحـاء  في 

اسـتخدمتها  كـا  العسـكرية،  العمليـات 

القـوات الروسـية أيضًـا لتصويـر عملياتها 

وداريـا(،  )جوبـر  دمشـق  ريـف  في 

وفـق تسـجيات نرتهـا وسـائل الإعـام 

الروسـية.

• اسـتخدمت الطائـرات بشـكل واسـع في 

الماعـب الرياضيـة لتصويـر المباريات لأنها 

قـادرة عـلى المنـاورة والتقـاط الصـور من 

زوايـا متنوعـة، أو لتصويـر جـولات فـوق 

مـدن سـياحية مـن كل العـالم، مـا جعـل 

السـينائيين يعتقـدون  بعـض المخرجـين 

الإخـراج  أساسـية في  أداة  أنهـا سـتصبح 

التلفزيـوني.

الأعـال في كولـورادو  • تسـتخدم هيئـة 

الطائـرات بـدون طيار للقيام بمسـح جوي 

لـلأراضي، مـا يخفض من تكاليفـه إلى أقل 

من النصـف. وأضاف أحـد المزارعين الألمان 

ليورونيـوز حول الاسـتفادة مـن الطائرات 

في مجـال الزراعـة "يمكننـا رؤيـة النقاط 

المضيئـة عـلى الصورة وهـذه هـي المناطق 

التـي تنتـر فيها القـوارض؛ يمكننـا بذلك 

السـيطرة على الوضـع وتتبـع تقدمها".

تشـرك شركات تصنيـع الطائـرات بـدون 

طيـار في المعـارض التقنيـة المختصـة كل 

عـام، وكان آخرهـا في العاصمـة الأمريكية 

واشـنطن وجـذب آلاف الـزوار مـن أنحـاء 

العـالم، وقـال ماثيـو كريغـر مديـر إحدى 

المنتجـات  "في  المعـرض  في  الـركات 

الحاليـة، لدينـا جهـاز استشـعار مـزدوج 

في  مفيـدة  وسـتكون  حراريـة،  وكامـيرا 

مجـالات الإنقـاذ والمراقبـة والزراعـة، لذلك 

لدينـا الكثـير مـن الزبائن الذيـن يأتون في 

الوقـت الراهـن".

ما حكم القانون الدولي في 
اقتنائها؟

يلتبـس الأمـر عـلى كثـير مـن مشـري هذه 

الطائـرات حـول مروعيـة اقتنائهـا ونقلها 

عـبر دول العـالم، نظراً لعـدم وجـود قانون 

فهـي  الوقـت  ذات  وفي  بشـأنها،  صريـح 

متاحـة في المتاجـر بشـكل كبـير وبأسـعار 

ما. نوعًـا  معقولـة 

مازال اسـتخدام هـذه الطائـرات تجارياً غير 

قانـوني تمامًـا، فـا يوجـد قوانـين نهائيـة 

هنـاك  لكـن  الجـو،  في  حركتهـا  تضبـط 

قوانـين عامـة متعـارف عليها بـين الركات 

والمؤسسـات الحكوميـة وهـي:

1 - عـدم التحليـق فـوق المناطـق المأهولـة 

بالسـكان.

2 - عدم تحليق الطائرة لياً.

الأقـى  الحـد  ارتفـاع  احـرام  يجـب   -  3

مـراً.  150 وهـو  للتحليـق 

الفرنـي المسـتخدم بـأن  القانـون  يطالـب 

المـدني في  الطـيران  إلى  بأنشـطته  يـصرح 

المنطقـة، وعليـه أن يقـدم طلـب الحصـول 

عـلى رخصـة محـددة للتحليق فـوق المناطق 

بالسـكان. المأهولـة 

قوانـين  تطويـر  المتحـدة  الولايـات  تحـاول 

متجانسـة في جميـع ولاياتهـا بشـأن قواعد 

السـنوات  في  إصدارهـا  ويتوقـع  التحليـق، 

القليلـة المقبلـة.

أثبتـت هـذه الطائـرات قدرتهـا عـلى تقديم 

عليـه  تسـهل  للإنسـان،  كبـيرة  مسـاعدةٍ 

في  وتسـاعده  الماديـة  والتكلفـة  الجهـد 

يتـم  أن  يتوقـع  لذلـك  الأمـور،  بعـض  أداء 

للجميـع  باسـتخدامها  والسـاح  الإقـرار 

ضمـن رخـص وحـدود معينة في المسـتقبل 

القريـب.

ويخطـط الاتحـاد الأوروبي لمـروع مراقبة 

البحـر المتوسـط بواسـطتها بمسـاعدة المركز 

الألمـاني لأبحـاث الطـيران والفضاء.

كتاب

يتوقـع القـارئ الـذي يمـر عـى عنـوان الكتـاب 

الـذي نـر أواخـر العـام 2014، للكاتب السـوري 

دراسـة  عـى  يقـف  أن  حـلاق،  أمـن  اللـه  عبـد 

الأسـدي  الاسـتبداد  زمـن  صحـف  بـن  مقارنـة 

وتلـك التي صـدرت في زمـن الحرية، عقـب الثورة 

السـورية.

تاريـخ  يتنـاول  الأمـر  واقـع  في  الكتـاب  لكـن 

الصحافـة السـورية المكتوبـة منـذ زمـن الخلافـة 

العثمانيـة وصـولًا إلى زمن الخلافـة البعثية، بينما 

يفـرد فصـلًا صغـراً عـن صحافة مـا بعـد الثورة 

السـورية.

الكتـاب، الـذي يقـع في 80 صفحـة مـن القطـع 

المتوسـط، هـو دراسـة سرديـة  لمسـرة الصحافة 

السـورية منـذ نشـأتها منتصـف القـرن التاسـع 

أيـام  العربيـة  النهضـة  عـصر  في  أي  عـر، 

عصـور  بـأول  مـرورًا  باشـا،  إبراهيـم  السـلطان 

تـولي  مـع  الإعلاميـة  الحريـات  عـى  التضييـق 

السـلطان عبـد الحميـد الثـاني الخلافـة في الربع 

مـن  تعاقـب  ومـا  نفسـه،  القـرن  مـن  الأخـر 

الخلافـة  انتهـاء  منـذ  سـوريا  عـى  حكومـات 

العثمانيـة حتـى اسـتلام البعـث مقاليـد الحكـم، 

وانتهـاءً بقيام الثورة السـورية ربيـع العام 2013.

والقوانـن  المراسـيم  أبـرز  الكاتـب  يسـتعرض 

إصـدار  وتقييـد  لضبـط  سُـنّت  التـي  والقـرارات 

الصحـف في سـوريا زمـن الخلافـة العثمانية، مع 

ذكـر لأبـرز الصحـف الصـادرة حينهـا وتوجهـات 

كل منهـا، وصـولًا إلى سـقوط الدولـة العثمانيـة 

وبـدء الحكـم العربي الـذي تـلاه سريعًـا الانتداب 

الفرنـسي، حـن صـدرت مجموعـات جديـدة من 

الصحـف كانـت في مجملهـا تدعو إلى لمّ الشـمل 

ثـم  ومـن  الوطنيـة،  الحكومـات  ودعـم  العـربي 

السياسـات  ومعارضـة  الاسـتقلال  إلى  الدعـوة 

الفرنسـية، مـا كان سـببًا في إغلاق العديـد منها.

الانقلابـات  مرحلـة  بـدأت  الاسـتقلال،  بعـد 

الصحـف  وأصبحـت  سـوريا،  في  العسـكرية 

المكتوبـة مجـددًا عرضـة للإغـلاق والإلغـاء مـع 

اسـتلام حسـني الزعيم حكم البـلاد في آذار 1949، 

لتعـود مجموعـة جديـدة مـن الصحـف بالصدور 

مع انقـلاب سـامي الحنـاوي الذي لم يـدم حكمه 

أكـر مـن سـنتن، ليقـوم أديـب الشيشـكي عام 

1951 بإلغـاء عـدد منهـا ودمج قسري لعـدد آخر، 

حتـى كتبت صحيفـة “المنار الجديـد”: الصحفيون 

في هـذا البلـد أصبحـوا مضغـة في فـم كل حاكم، 

الصحفيـون  وضـع  بحكـم،  حكـم  تغـر  فكلـما 

أيديهـم عـى قلوبهـم ولبثـوا ينتظـرون مصرهم 

. يد لجد ا

دخلـت الصحافـة السـورية تحـت حكم العسـكر 

في زمـن الوحدة المصرية-السـورية في ظل جمال 

عبـد النـاصر، الذي سـن مجموعة قوانـن غربلت 

الصحافـة في البلديـن، وألغت امتيـازات ما يقارب 

صحيفة.  60 الـ 

آذار  انقـلاب  الحكـم في  البعـث إلى  مـع وصـول 

1963، أغلقـت جميـع الصحف ما عدا ثـلاث منها، 

وإغـلاق  الصحـف  بإلغـاء  الجديـد  النظـام  وبـدأ 

المطابـع ومصـادرة معداتها، وقـام بإصدار صحف 

برعايـة وتوجيـه مبـاشر مـن الدولـة. لتحكم مع 

اسـتلام حافـظ الأسـد للحكـم في 1971 السـلطة 

الأمنيـة قبضتهـا عـى كل قطاعـات الدولـة، بمـا 

فيهـا الإعـلام، ولتدخـل الصحـف السـورية عهـدًا 

جديـدًا مـن الاحتـكار لصالـح الحـزب والقائد.

التـي أعقبـت  لم تـدم فـرة الازدهـار السـياسي 

وفاة الأسـد الأب واسـتلام بشـار للرئاسـة طويلًا، 

إذ سرعـان مـا عطـل المرسـوم 50 الصـادر عـام 

2001، والـذي سـمح لمطبوعـات غـر حكوميـة 

صحيفـة  عـى  الحكومـة  فضيقـت  بالصـدور، 

الدومري )الناقـدة( في العـام 2003 حتى أجرتها 

عـى التوقـف، ولوحـق الصحفيون والسياسـيون 

مجـددًا واعتقلت السـلطات عـددًا منهـم في العام 

.2005

لم يعـط الكاتـب الصحافـة الحـرة التـي صـدرت 

حيـزاً   )2013 آذار  )في  السـورية  الثـورة  عقـب 

كبراً مـن البحث والدراسـة، واقتـصر تناوله لهذه 

الفـرة عـى انتهـاكات النظـام بحـق الإعلاميـن 

والصحفيـن والآليـات التي اتبعها الناشـطون في 

التغطيـات الإعلامية لأحـداث الثورة، ومـع أن عدد 

الصحـف التـي أصدرهـا السـوريون حـن إصـدار 

الكتـاب تجـاوز المئتـن، إلا أن الكتاب ذكر أسـماء 

7 صحـف مكتوبـة فقـط، مكتفيًـا بالإشـارة إلى 

صـدور عـدد كبر مـن الصحـف “لا يتسـع المجال 

الكاتب. لذكرهـا” بحسـب 

مـع أهميـة الكتـاب، الـذي يعـد مـن الإصـدارات 

القليلـة التـي تتنـاول واقـع الصحافـة المكتوبـة 

في سـوريا، إلا أن العبـور السريـع عـى ظاهـرة 

الثـورة  انـدلاع  الصحـف عقـب  صـدور عـرات 

يغفـل التحـول المهم الـذي أحدثتـه حالـة الحرية 

والتنـوع  السـورية،  الصحافـة  مفهـوم  في 

لـدى  الكبـر  والمذهبـي  والسـياسي  الفكـري 

المجتمـع السـوري الـذي أبرزتـه الصحـف الحرة، 

بعيـدًا عـن عـن الرقيـب، وفي مواجهة السـلطة 

سـوريا. في  الحاكمـة 

الصحافة السورية بين خلافتين
عبد الله أمين حلاق

مجالات واسعة لاستخدام الطائرات بدون طيار
في المستقبل القريب

تدخل الطائرات بدون طيار في حياتنا اليومية أكثر فأكثر بسبب تطورها 
المتسارع من قبل شركات وخبراء من أنحاء العالم. 

http://www.enabbaladi.org/archives/59201
http://www.enabbaladi.org/archives/59201
http://www.enabbaladi.org/archives/59203
http://www.enabbaladi.org/archives/59203
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى الاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

كـرة القـدم والجـودو والمصارعـة والشـطرنج، 

هـي مـن بـن أهـداف الهيئـة، وجـاءت المبادرة 

العـام عـى  الملحـوظ في مطلـع  بعـد الإقبـال 

المشـاركة في بطولـة الشـطرنج التـي نظمتهـا 

آذار  القـدم في  الهيئـة في حلـب، ودوري كـرة 

المـاضي.

وأطلـق عـى المـروع اسـم "الطفـل الرياضي 

السـوري"، برعايـة مشـركة بن الهيئـة العامة 

سـوريا،  بيتنـا  ومنظمـة  والشـباب  للرياضـة 

القـدم  كـرة  في  تدريبيـة  مراكـز   4 ويتضمـن 

والكيـك بوكسـينغ، بـإشراف الاتحـاد السـوري 

لكـرة القـدم والاتحـاد السـوري للتـاي والكيـك 

محافظـة  في  التنفيذيـة  واللجنـة  بوكسـينغ 

. حلب

ويهـدف المـروع بحسـب الصفحـة الرسـمية 

للهيئـة العامـة للرياضـة والشـباب إلى تدريـب 

وتعليـم 200 طفـل فنون كرة القـدم والدفاع عن 

النفـس بـإشراف خـرات رياضيـة وطنيـة لمدة 

6 أشـهر، ويديـر المـروع الأسـتاذ أحمـد شرم 

مـرف المروع والحكم السـوري عـلاء مروح.

البطـولات  مـن  عـددًا  الهيئـة  تقيـم  ذلـك  إلى 

مشروع الطــــــــفل الرياضي السوري في حلب
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حلول العدد السابق

"العودة إلى الرياضة وإحياؤها 
في نفوس الأطفال"، عنوان 

مشاريع أطلقتها الهيئة العامة 
للرياضة والشباب في سوريا، 

وبدأت في خطوة متقدمة افتتاح 
مراكز تدريب للأطفال في مدينة 
حلب وإدلب في الشمال السوري، 

لاكتشاف مواهبهم في العديد 
من النشاطات الرياضية.

http://www.enabbaladi.org/archives/59193
http://www.enabbaladi.org/archives/59193
http://www.enabbaladi.org/archives/59196
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وتشـارك  وخارجهـا،  سـوريا  داخـل  الكرويـة 

فيهـا أندية مـن الرياضيـن السـورين الأحرار 

للنظـام  المواليـة  أنديتهـم  عـن  المنشـقن  أو 

"شـهداء  بطولـة  آخرهـا  وكان  السـوري، 

سـوريا"، التـي أقيمـت في مدينـة إدلـب، كأول 

بطولـة رياضية تقـام في المدينة بعـد تحريرها، 

وكانـت مـن نصيـب فريـق سراقب عقـب فوزه 

في المبـاراة النهائيـة عى فريـق الأهي بهدفن 

مقابـل هـدف وحيـد في المبـاراة التـي أقيمـت 

بعـد  الفائـت،  الأول  كانـون   29 الجمعـة  يـوم 

تأجيلهـا عـدة مـرات بسـبب غـارات الطـران 

الحـربي عـى المدينـة.

انقسامات داخل المنتخب الحر.

الثـورة  صعيـد  عـى  الانقسـامات  امتـدت 

السـورية عى صعيدها السـياسي والعسـكري 

إلى كـرة القـدم، و ألقـت بثقلهـا عـى المنتخب 

منتخبـي  بـن  انقسـم  الـذي  الحـر  السـوري 

غـازي عينتـاب ومنتخـب مرسـن، والاختلاف 

اللاعبـن والإداريـن عـى شرعيـة أحـد  بـن 

المنتخبـن، بعـد إقالة مـدرب المنتخب السـوري 

مرسـن. في 

وفي تصريـح لأمـن سر اتحـاد الكـرة، شـاكر 

قـال  العامـة،  الهيئـة  صفحـة  عـر  حميـدي، 

إن الرعيـة مـن حـق منتخـب غـازي عينتاب 

لتسـير  مؤقتـة  لجنـة  تحـت  ينضـوي  كونـه 

أمـور اتحـاد كـرة القـدم، ومعـرف به رسـميًا 

مـن الهيئـة العامـة.

وأكـد أن اللجنـة جاهـزة لأي صيغـة تـؤدي إلى 

التوحد، معتـراً أن ذلك لن يـرر امتناع اللاعبن 

الموجودين في مرسـن عن الالتحـاق بالمنتخب، 

واعتبـار قضية إقالـة المدرب مصرية بالنسـبة 

لبقائهـم في بوتقـة الاتحاد الريـاضي والمنتخب 

السـوري الحر.

وأكـدت الهيئـة العامـة للرياضة والشـباب عر 

أنهـا  بـوك  الفيـس  عـى  الرسـمية  صفحتهـا 

النظـام  عـن  انشـق  ريـاضي  كل  إلى  بحاجـة 

وهـي ليسـت حكـرًا لأول مـن أسـس وعمل في 

هـذا المجـال، والبـاب مفتـوح للجميـع للعمـل 

وتحسـن وضـع الرياضـة السـورية الحـرة.

مشروع الطــــــــفل الرياضي السوري في حلب

2015
عام فساد 
كروي 
أطاح برموز 
المستديرة

أخطـر  بسـبب   FIFA شـهدها  معانـاة 

قبـل  تأسيسـه  منـذ  فسـاد  فضيحـة 

أكـر مـن 100 عـام، إذ انفجـرت قنبلـة 

الفسـاد الموقوتـة في الحكومة الرياضية 

صاحبـة النفـوذ الرياضي رقـم واحد في 

العـالم، في أيـار مـن العـام الفائـت.

1.8 مليـون يورو دفعة مشـبوهة قدّمت 

مـن جوزيـف بلاتـر رئيـس الفيفـا إلى 

ميشـيل بلاتيني رئيس الاتحـاد الأوروبي 

لكرة القـدم، الأمر الـذي أثبتتـه المحكمة 

بلاتـر  جوزيـف  عـى  وحظـرت  أخـراً، 

وميشـيل بلاتينـي ممارسـة أي أنشـطة 

تتعلـق بكـرة القـدم لمدة 8 سـنوات.

بالتحقيـق  الموكلـة  اللجنـة  وأثبتـت 

اسـتغلا  وبلاتينـي  بلاتـر  أن  بالفسـاد 

خـلال  مـن  اسـتغلال،  شّر  منصبيهـما 

قدمـت  التـي  والوسـاطات  الرشـاوى 

لهـما، كما غرمـت بلاتـر بمبلـغ 40 ألف 

ألفًـا.  80 بــ  وبلاتينـي  دولار 

لنتائـج  الأساسـية  النقـاط  في  وجـاء 

التحقيـق التـي أصدرتهـا اللجنة منتصف 

كانـون الأول الفائـت، أن المبلـغ المدفـوع 

لبلاتينـي في 2011 ليـس لـه أي أسـاس 

بـدأ  عندمـا  الموقـع  العقـد  في  قانـوني 

في  بلاتـر  لصالـح  بالعمـل  بلاتينـي 

1999، وأن التريـر الذي قدمـه المتهمان 

حـول اتفـاق شـفهي عـى المبلـغ ليـس 

لـه أسـاس مـن الصحـة، إضافـة إلى أن 

بلاتينـي لم يتـصرف بمنصبـه بمصداقية 

تجـاه  واجباتـه  يعـي  يكـن  ولم  وشرف 

الأوروبي. الكـرة  اتحـاد 

وصرح القضـاء الأمريـي، أن مسـتوى 

الفسـاد في فيفـا لا يمكـن تصـوره، وأن 

مبلـغ 200 مليـون دولار أمريـي دفعت 

بشـكل غـر مـروع في أروقـة الاتحاد 

.1991 منـذ  الدولي 

أولى  فضحـت  الـذي  الكـروي،  الفسـاد 

نتائـج  تعـدى   ،2015 في  خيوطـه 

معلنـة  حـرب  إلى  واللاعبـن  المباريـات 

بن أسـياد القرار في اللعبـة، في المكاتب 

والمحاكـم الفيدرالية، ليصـل إلى صورة لا 

يمكـن تصورها، ويصفهـا محللون بأنها 

البدايـة وما خفـي أعظم، من المنشـطات 

بن الرياضين في روسـيا، واسـتضافة 

العـالم  كأس  لبطولتـي  وقطـر  روسـيا 

المقبلتـن، وملاين الـدولارات التي تدفع 

للمؤسسـة الرياضيـة الأولى في العـالم 

والتـي تتحكـم بالرياضة الأكر شـعبية، 

لتعمـل بشـكل غـر مهنـي مبنـي عـى 

الرشـاوى والوسـاطات، كما سـعت إلى 

إغـراق الكـرة بالمـال الريـاضي الفاسـد، 

التلفزيونيـة  البـث  حقـوق  وتضخـم 

الأوروبية والبطولات  الدوريـات  وحقوق 

. لمية لعا ا

مونديـال  إلى  الفسـاد  درجـة  ووصلـت 

جـدل  محـط  بـات  الـذي   ،2006 ألمانيـا 

واسـع بسـبب تهم وجهـت إلى باكنباور 

بكيفيـة حصول الألمان عى الاسـتضافة.

بهـذا الحكـم ينهـي بلاتـر، البالـغ مـن 

العمـر 79 عامًا، عملـه الإداري في مجال 

كـرة القـدم فعليًـا، بعـد ترؤسـه الفيفا 

منـذ عـام 1998، وأعلـن عزمـه التنحـي 

عـن منصبـه قبـل انتخـاب رئيـس جديد 

للاتحـاد في شـباط المقبـل.

أمـا بلاتيني، البالـغ من العمـر 60 عامًا، 

فقـد كان مـن المتوقـع أن يكـون رئيـس 

الفيفـا المقبل خلفًا لبلاتـر، وكان بلاتيني 

حصل عـى لقـب أفضل لاعـب في العام 

تـولى  كـما  مـرات،  ثـلاث  أوروبـا  في 

قيـادة المنتخـب الفرنسي، وتولى رئاسـة 

الاتحـاد الأوروبي لكـرة القـدم )يويفـا( 

.2007 عـام  منذ 

الكـروي،  للفسـاد  طبيعيـة  نتيجـة 

فقـد  بالمـال  الرياضـة  عـالم  وإغـراق 

تضخمـت تكاليـف حقوق بيـع الدوريات 

الأوروبيـة، وأصبحـت الرياضـة بورصة 

العصـا  بهـا  وتتحكـم  المـال  يسـودها 

الكواليـس. خلـف  مـن  الخفيـة 

وصلـت حقـوق بيـع الـدوري الإنكليزي 

إلى 6.9 مليار دولار و2.65 مليار للدوري 

2016و2019،  عامـي  بـن  للإسـباني 

هـذه  أن  رياضيـون  محللـون  ويتوقـع 

ليسـت النهايـة، بل هـي البدايـة التي لم 

يكـن يعلمهـا أحـد، أو بالأحـرى لم يـرد 

التـي  أحـد أن يعملهـا، وهـي الحقيقـة 

خفايـا  حولهـا  وستكشـف  انفجـرت 

مخبـأة هنـاك في ملفـات الفيفـا. 

عـالم  في  الأبـرز  هـي  القضيـة  هـذه 

صفـو  عكـرت   ،2015 في  المسـتديرة 

وأودت  وجمهورهـا  العالميـة  الرياضـة 

بمـن كانـوا رموز الكـرة العالميـة، فضلًا 

عن أنهـا أنذرت بمسـتقبل غـر مطمئن 

لكـرة القـدم.

نادي سراقب الفائز ببطولة شهداء سوريا في إدلب - 29 كانون الأول 2015 - )فيسبوك(

تـوج النجـم الأرجنتينـي ليونيـل ميـسي بجائـزة 

الأحـد  العـالم،  جلـوب سـوكر لأفضـل لاعـب في 

27 كانـون الأول في حفـل غلـوب سـوكر لنجـوم 

الكـرة، الـذي أقيـم في مدينة دبي بحضـور عدد من 

الشـخصيات الرياضيـة العربيـة والعالميـة.

مـن  كل  عـى  برشـلونة  نـادي  مهاجـم  وتفـوق 

الرتغالي كريسـتيانو رونالدو، والحـارس الإيطالي 

بوفـون، بفضـل مسـاهمته بفـوز برشـلونة بــ 5 

ألقـاب في الموسـم الفائـت.

وقال عقب اسـتلامه الجائـزة إن 2015 كانت سـنة 

سـعيدة بالنسـبة له ولفريقه برشـلونة، مؤكـدًا أن 

الأولويـة لنيـل الألقـاب الجماعيـة ثـم الفردية في 

الثانية. المرتبـة 

جوسـيب  برشـلونة  نـادي  رئيـس  حـاز  بينـما 

بارتوميـو عـى جائـزة أفضل رئيـس نـادي، وأثنى 

في  الاسـتثنائي  ودوره  ميـسي  عـى  كلمتـه  في 

الفريـق وقيمتـه الفريـدة إلى جانـب باقـي رفاقه.

كـما وزعـت 7 جوائـز أخـرى خـلال الحفـل، ونـال 

مدافـع نـادي الهـلال السـعودي يـاسر الشـهراني 

تصويـت  حسـب  خليجـي  لاعـب  أفضـل  جائـزة 

أفضـل  أرماتـوف  رفشـان  والأوزبـي  الجمهـور، 

حكـم، والإيطـالي أندريا برلـو والإنكليـزي لامبارد 

أفضل مسـرة لاعـب، والرتغـالي خورخـي مينديز 

أعمال. مديـر  أفضـل 

بينما حاز مارك فيلموتس مـدرب المنتخب البلجيي 

برشـلونة  ونـادي  مـدرب،  أفضـل  جائـزة  عـى 

الإسـباني عـى جائزة أفضـل نـادي والفريق الأكر 

شـعبية في العـالم، في حـن حصـل نـادي بنفيكا 

الرتغـالي عـى جائـزة أفضـل أكاديمية.

ميسي أفضل لاعب 
في العالم لعام 2015

القضية الأكثر شهرة في الموسم المنصرم، لم تكن بطولة نادٍ أو تألق فريق أو قانون 
جديد يضاف إلى اللعبة، بل شكوك هي الأكبر من نوعها، حامت حول فساد رأس 

الأفعى، هزت عالم الرياضة وتحولت إلى حقيقة بأدلة وبراهين أثبتت تورط أصحاب 
الكراسي في عالم المستديرة.
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لوحة طولها 2500 متر
لصور شهداء سوريا

جمان الحسن - بيروت

يعمل الشـاب السـوري تامر تركاني عـلى توثيق 

وتكريم شـهداء سـوريا، مـن خال لوحـة ضخمة 

سـتعرض في عـددٍ من الـدول الأوروبية.

وأسـاءهم  شـهداء  صـور  اللوحـة  وتضـم 

تاريـخ  حسـب  مصنفـة  عنهـم،  ومعلومـات 

عـلى  تـدل  ألوانـًا  الصـور  وتميـز  الاستشـهاد، 

الطريقـة التي قضى فيهـا الشـهيد، إضافة إلى 5 

آلاف صـورة من ملـف "سـيزر" المسربـة، والتي 

سـجون  في  التعذيـب  تحـت  أصحابهـا  قـضى 

النظـام.

قـد يصـل طـول اللوحـة إلى 2500 مـر بارتفاع 

التوثيـق  لمصـادر  بالنسـبة  أمـا  سـنتيمراً،   150

فيقـول تركـاني لعنـب بلـدي، إنـه اعتمـد عـلى 

وبشـكل  السـورية،  والقـرى  المـدن  تنسـيقيات 

"ترسـل  وأصدقائهـم  الشـهداء  أهـالي  أسـاسي 

كل صـورة شـهيد مـع اسـمه وتاريخ استشـهاده 

ومعلومـات أخـرى أحتاجها في عمـي"، ويضيف 

أنـه تواصل مـع منظـات حقوقية لتسـهيل عمله 

دون تجـاوب حتـى الآن.

سـتعرض اللوحـة في تركيا ضمن معـرض يحُرّ 

لإنشـائه في وقـت قريـب، وقـد حصـل المـروع 

عـلى تراخيص نظاميـة للعمل بعد تأسـيس شركة 

رسـمية للطباعة بشـكل قانوني.

ولم يحـدد تامـر تاريـخ العـرض بدقـة، ويتابـع 

"سـأحاول أن يكـون العـرض في ذكـرى الثـورة، 

ولكـن همـة النـاس هي مـن تحـدد ذلـك، فيوميًا 

أسـتقبل صورًا للشـهداء بشـكل كثيـف، وأظن أن 

ضخاً". سـيكون  العـدد 

وحـول الدعم الذي تلقـاه تامر يقول "سـابقًا كان 

الدعـم مـن بعـض الأصدقـاء والشـبكة السـورية 

لحقـوق الإنسـان، أما حاليًـا فهو عـن طريق رجل 

أعـال سـعودي مسـاند للثـورة، وتكفّـل بجميـع 

والعـرض  والنقـل  للطباعـة  الازمـة  المصاريـف 

وترخيصها". الركـة  وتأسـيس 

لكـن  أعـال،  تيـأس مـن هكـذا  النـاس  "بـدأت 

برأيـي سـيكون لهـا تأثـير كبـير، فصـورة طفـل 

غريق أيقظت مشـاعر النـاس، فكيـف بلوحة فيها 

آلاف الشـهداء"، يضيـف تامـر "أظـن أن عـرض 

هـذه اللوحة في عـدة بلـدان سـيجلب تضامنًا مع 

أؤمـن  لجوئهـم…  دول  في  السـوريين  الاجئـين 

بشـدة بعمي فـأي عمـلٍ حقيقي وصـادق وموثق 

معه". العـالم  يتضامـن 

صنـع تركـاني لوحـة تكريميـة لشـهداء سـوريا 

قبل عـام ونصف، احتـوت حـوالي 50 ألف صورة 

وعرضـت في عـدة مـدن أوروبيـة وأمـام البيـت 

الأبيض في واشـنطن، وحـازت على تفاعلٍ واسـعٍ 

في الأوسـاط السـورية الثورية.

الكثـرة  الجرائـم  إلى  تضـاف  أخـرى  جريمـة 

تمـت  السـورين  بحـق  يوميًـا  ترتكـب  التـي 

مدينـة  في   2015 الثـاني  كانـون   27 الأحـد 

غـازي عنتـاب الركيـة، راح ضحيتهـا الزميـل 

الجـرف. ناجـي  الصحفـي 

الذيـن  الصحفيـن  أوائـل  مـن  الجـرف  ناجـي 

ودرّب  البديـل،  السـوريّ  الإعـلام  في  عملـوا 

جعـل  مـما  الصحفيـن،  المواطنـن  عـرات 

واسـعةٍ  مناطـق  إلى  تمتـدّ  الخاصّـة  بصمتـه 

مـن سـوريا، التـي حملهـا في ضمـره وقلبـه 

وبمسـؤولية  عـال  وطنـي  بحـس  فوقـف 

الصحفـي ومهنيتـه في وجـه طغيـان النظـام 

والقـوى المتطرفة، والتي تشـر دلائـل عدة إلى 

الجريمـة. هـذه  في  أحدهـا  ضلـوع 

إن الشـبكة السـورية للإعـلام المطبـوع تتقـدم 

كل  ومـن  السـورين  الناشـطن  كل  مـن 

وأصدقائـه  الفقيـد  عائلـة  ومـن  الإعلاميـن 

بأحـر التعازي وتشـاركهم فجيعتهـم وحزنهم، 

والسـلوان. الصـر  لهـم  اللـه  وتسـأل 

العـار للقتلـة مهـما تكـن تسـميتهم و لكواتـم 

الصـوت عـى اختـلاف أنواعها.

الحريـة للسـورين، الحريـة للإعـلام وللفكـر، 

وللشـعوب  للحقيقـة  إلا  النـصر  يكـون  ولـن 

لحريتهـا. المتطلعـة 

ناجي الجرف
فقيد الاعلام السوري

الشبكة السورية للإعلام المطبوع
حصـل الشـاب السـوري عـلاء الدين سـبيعي، 

الولايـات  في  كورنيـل  جامعـة  في  الباحـث 

المتحـدة الأمريكية، عـى براءة اخـراع عالمية، 

بعـد تركيبـه مـادة كيميائيـة تزيـل الشـوائب 

العضويـة مـن الميـاه بسرعـة تتجـاوز مئـات 

أضعـاف المـواد المسـتخدمة حاليًـا في معالجة 

نقـل  مـا  وفـق  التكاليـف،  وبأرخـص  الميـاه 

موقـع الجزيـرة نـت.

في  كبـرة  ضجـة  أحـدث  الجديـد  الاخـراع 

الأوسـاط العلميـة، ونرتـه قبـل أيـام مجلة 

بالأبحـاث  باهتمامهـا  “نيتر” المعروفـة 

الإيجـابي  وتأثـره  لأهميتـه  نظـرًا  العلميـة، 

عـى  الميـاه  تنقيـة  مسـتقبل  عـى  والفعـال 

الأرض.

وأوضـح سـبيعي، في حديـث للجزيـرة نـت، 

أن المـادة التـي اخرعهـا “عضويـة بولمريـة، 

ذات مسـامات نانويـة، يتـم تصنيعهـا بخطوة 

كيميائيـة واحـدة، وهـي رخيصـة جـدًا وغر 

مـواد  مـن  مشـتقة  لأنهـا  بالبيئـة  مـرة 

سـكرية.

الشـوائب  إزالـة  الجديـدة قـادرة عـى  المـادة 

العضويـة مـن الميـاه بسرعـة تتجـاوز بمئات 

الأضعـاف جميـع المـواد المسـتخدمة حاليًا في 

بسـهولة  تدويرهـا  إعـادة  ويمكـن  المعالجـة، 

بمجـرد تمريـر مـادة الكحـول الطبيـة عرها 

لتصبـح جاهـزة للاسـتخدام مـرة أخـرى.

وبذلك يمكن اسـتخدام المادة عرات السـنن، 

وهـو ما لا يتوفـر في المواد والتقنيـات الحالية 

التـي تسـتخدم فقـط لبضعة أشـهر ثـم ترمى 

بعـد ذلك لأنهـا تصبح غـر فعالة وغـر قابلة 

لإعـادة التدوير، كما أشـار العالم السـوري.

وسيشـكل الاخراع الجديد اسـتثمارًا اقتصاديًا 

منافسًـا، ليـس لتفـرده بخاصيـة إزالـة جميع 

أنـواع الشـوائب مـن الميـاه، بـل كونـه أرخص 

مـن كل التقنيـات الحاليـة، ومـن المحتمـل أن 

التـي  الـدولارات  ملايـن  توفـر  إلى  يـؤدي 

تـصرف عـى معالجة الميـاه سـنويًا.

في  درجة دكتـوراه  عـى  سـبيعي  وحصـل 

النانو مـن  تقنيـة  في  العضويـة  الكيميـاء 

جامعـة “ألرتـا” في كنـدا، بعـد أربعـة أعوام 

الأبحـاث  مركـز  في  الأبحـاث  مـن  ونصـف 

للحكومـة  التابـع  النانـو  لتقنيـة  القومـي 

الكنديـة.

قسـم  في  باحثًـا  السـوري  العـالم  ويعمـل 

كورنيـل  جامعـة  في  والبيولوجيـا  الكيميـاء 

في مدينـة نيويـورك ضمـن مجموعـة مؤلفة 

مـن حـوالي 20 باحثًا، يرأسـها الروفيسـور 

وليـام ديكتيـل، أحـد أبـرز العلـماء في مجال 

تقنيـة النانـو.

إنجاز غير مسبوق لباحث سوري في مجال 
تنقية المياه 
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